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مقدمة المؤلف 


بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله GRE‏ وبعد: 

منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر ١١٠٠م‏ والعلاقة بين الولايات المتحدة والتيارات 
الاسلامية - بالجملة - أقل ما يمكن أن توصف به آنها علاقات عدائية» ومع وجود أنظمة 
حاكمة تحافظ على المصالح الأمريكية لم يكن هناك ما يدفع الإدارة الأمريكية للدخول في 
حوارات مع هذه الحركات. 

ولكن هذه الصورة النمطية تبدلت مع ما أثمره ما اصطلح على تسميته بثورات الربيع 
العربي - التي اجتاحت المنطقة بدءا بتونس في ۱۷ ديسمير ۲۰۱۰م - من حزمة تغييرات 
جذرية في دول الثورات» والتي تتمثل في إسقاط رؤوس أنظمة الحكم التي كانت تحافظ 
على المصالح الأمريكية» وفتح باب السياسة أمام كل القوى الفاعلة بعد مرحلة طويلة من 
الحكم السلطوي: وظهور القوى الإسلامية وتصدّرها المشهد في عدد من تلك الدول ويأتي 
حضور القوى السلفية في دول الربيع العربي (التي نجحت في إزاحة رؤوس الأنظمة والتي 
مازالت تكافح لإزاحتها أو لتغيير النظم القديمة ذاتها)؛ Gl‏ لیمثل دافعا للإدارة الأمريكية 
بفتح قنوات للتواصل مع التيارات الإسلامية بعمومهاء وخاصة السلفية منها. 

فقد كانت صدمة كثير من الباحثين العرب جراء الحضور القوي للسلفيين في الشهد 
السياسي بجملته في دول الربيع العربي وما جاورها من دول كانت صدمتهم لا تقل عن 
نظرائهم من الغربیین؛ إذ شكل ابتعاد السلفيين عن الاستحقاقات الانتخابية خلال العقود 
الماضية» ناهيك عن المشاركة السياسية برمتهاء أو تشكيل أحزاب - باستثناء الكويت 
والبحرين - شکل صورة غائمة وضبابية Lali‏ حول السلفیین (حضورهم وأتكارهي 
ودورهم) والذین ربا طغت علیهم عند الأمريكان الصورة النمطية حول القاعدة (بعد 


آحداث ۱۱ سبتمير)» أو خدمة السلطان والحكومات» من دون وجود قراءة تفصيلية لدی 
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الغربيين - عموما - لهذه الجماعات والمجموعات واختلافاتها فيا بينها ومع الإسلاميين 
الآخرين. 

ولقد شكلت الحالة الصرية قمة ذلك كله؛ حيث Gb‏ باب المارسة السياسية على 
مصراعيه» وشكلت القوى السلفية مجموعة من الأحزاب السلفية» لعل أهمها: (النور - 
الفضيلة - الأصالة - البناء والتنمية - الإصلاح - الاصلاح والنهضة)؛ ثم شكل فوز 
التحالف السلفي بقيادة (حزب النور) الجناح السيامي للدعوة السلفية بنحو ربع مقاعد 
البرلان الصري في مطلع عام ۲٠٠١‏ م» شكل مفاجأة جعلت الراکز البحثية العربية والغربية 
عامة والأمريكية خاصة تهتم بدراسة الحالة السلفية كلها. 

0 المشكلة البحثية: 

لم تزل الراکز البحثية الأمريكية منذ إنشائها تضع المنطقة العربية في بؤرة تركيزها؛ نظراً 
للأهمية (الاستراتيجية) البالغة التي تحيط بهاء فالمنطقة مكمن الثروة النفطية التي هي قوام 
الحياة الحديثة» وحور التركيز في المشروع الصهيوني» وفوق ذلك وقبله هي أرض الصراع 
التاريجي والمستمر بين الحضارة الإسلامية والغرب النصراني» ثقافة وديانة. 

وقد شکلت ثورات الربیع العربي نقطة انعطاف کبری في مسيرة الغرب عامة والولایات 
التحدة خاصة با آعادت من تشکیل لوازین القوی في النطقة. Sy‏ كان من آبرزها 
القوی الاسلامية التي تصدرت الشهد السیاسی. وقادت في آغلب الاحوال عملیات 
التحول السيامي والجتمعي التي وقعت. 

كانت الاتجاهات السلفية على تعددها في القلب من القوی الاسلامية التي فرضت 
نفسها على الشهد في أعقاب الثورات؛ وآسهمت بجهد کبیر وعمیق في صياغة واقع ما بعد 
الثورة» سواء في دول الربیع أو غيرها من دول جوارهاء وحتی في المحيط الجاور للمنطقة 
Basal‏ 


ENI 
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وني خضم ذلك» اهتمت المراكز البحثية الأمريكية Think Tanks‏ بتحديث قاعدتها 
والتی أسقرت بدورها عن العديد من المقالات والأبحاث والتقارير الى شرت يعد ثورات 
الربيع العربي» وقدمت تصوراً عن الواقع الجديد في المنطقة» وخاصة عن القوى الجديدة 
الصاعدة في أعقاب الثورات» ومن بينها القوى السلفية» والتي نطمح في هذا البحث أن نلقي 
الضوء على بعض من إنتاج أبرز هذه الراکز والمتعلق the‏ لأجيب على السؤال الرئيس في هذا 
البحث: كيف تناول باحثو المراكز البحثية الأمريكية (السلفية) بعد ثورات الربيع العربي؟ 
وسأجيب کذلك على بعض الأسئلة الحزئية الأخرى» والتى يمكن أن تظهر للقارئ 
بدورها من خلال العرض الآ لهدف البحث وأهميته. 
0 هدف البحث وأهميته فى الوقت الحاضر: 
يمكن إبراز آهمية الدراسة من خلال ما يلى: 
)١‏ عرض رؤية باحثي مراكز الفكر الأمريكية للسلفية» في أعقاب ثورات الربيع 
العربي» وذلك من خلال استعراض بعض الدراسات والتقارير والقالات 
0 استعراض آهم الموضوعات التي تمحورت عليها منتجات وفعاليات المراكز 
البحثية الأمريكية. 
۳( التعرف على النتائج والتوصيات التي صدرت عن باحثي مراكز الفكر والبحث. 
والتی شکلت بدورها جزءاً مهمأ من القاعدة التي يتخذ صانع القرار الأمريكي 
قراره بناء علیها. 


)٤‏ زيادة وعي السلمین (وفي القلب منهم الاتجاهات السلفیة) با یکتب عنهم وبا 
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قد يحاك ضدهم وبالتالي تقديم النصح لهم وتحذيرهم من الانسياق أو الانجرار 
لتحقيق أهداف الآخرين. 
0( توقع اتجاهات السياسة الأمريكية في ضوء نتائج التقارير والدراسات. 
5) تنبيه صانعي القرار من السياسيين أو من الحركات الوطنية والإسلامية بعمومها U‏ 
يدور في الأروقة البحثية الأمريكية» فيم يتعلق بالسلفيين کمکوّن من أهم مكونات 
دائرة العمل العام في العالم العربي في الوقت الحالي. 
لا منهج البحث: 
سأسلك في هذا البحث عدة مناهج علمیة» وهي كما يلى: 
۱ - النهج التارخی: 
وذلك لبیان اهتام الغرب بالإسلام» والقاء الضوء حول مفهوم السلفية من منظور 
إسلامي» وكذلك تاريخ الراکز البحثية ودراساتها وتقاریرها» وعلافتها بالاستشراق؛ 
ومنظورها للسلفية قبل وبعد ما بات یعرف بثورات الربیع العربي. 
۳ النهج التحلیلی: 
فمن خلال عملياته الثلاث: (التفسير» والنّقد» والاستنباط) سأقوم بتحليل الضمون 
Content Analysis‏ لمنظور بعض المراكز البحثية الأمريكية (وامتداداتها) للسلفية والسلفيين» 
ومن ثم الإجابة على السؤال الرئيس في البحث الذي سبق عرضه. 
۳ ~ المنهج الوصفي : 
سيكون هذا ال منهج ملازماً لجميع مراحل عملي في هذا البحث» وسأستعين ببعض 
أدواته؛ مثل: (المسح النظري) للتعرف على المعلومات وحقيقتهاء و(دراسة النمو)» وهي 
دراسة تتبّعيّة لمراحل تخیر الرژية الأمريكية للسلفية. 


لا 
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وذلك لاستشراف اتجاهات السياسة الأمريكية في ضوء معاييرها المتولدة من نتائج 
دراسات وتقارير مراكزها البحثية. 

ومن جهة أخرى فسألتزم أثناء الكتابة بعدة أمور, منها: 

© عند إيراد المصدر أو المرجع لأول مرة سأذكر جميع معلوماته. وإذا تكرر ذلك 
المصدر أو المرجع فاننی ساختصر ذلك» مع الإشارة إليه ب (مرجع سابق). 

ل عند الاقتباس من مصدر أو مرجع والتغيير في نصه بالزيادة أو الاختصار - ولو 
قلیلا ت فسأشبر إل ذلك بكلمة (بتصرف). 

8 عند الإحالة لصدر أو مرجع تم الاقتباس من معناه من غير ذکره بالنص؛ فإنني 
سأذكر في الحاشية كلمة (ینظر) قبل اسم الصدر أو المرجع» وآما إن كانت 
الاحالة تختص بمعلومة وردت في كلامي؛ فسأذكر في الحاشية كلمة (انظر) 
قبل المصدر أو المرجع. 

۳ تنومهات. ومعلومات عن البحث: 

)١‏ من العلوم أن لمراكز البحث والفکر الأمريكية امتدادات في الوطن العربي؛ فقد 
آنشئت في بعض العواصم العربية مراکز فکر آخری بأسماء جديدة وبدعم - مالي 
أو بحثى - من الراکز البحثية الأمريكيةء وأحیانا بإدارة باحثين کبار من الذين 
عملوا سابقاً في بعض الراکز الأمريكية» هذا فضلاً عن إنشاء بعض الفروع في 


لنا 
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المنطقة العربية هذه المراكز بنفس OU al‏ وتبتم مراكز الفكر الأمريكية بمتابعة 
وتقييم تلك الامتدادات؛ من خلال عقد عدد من الوغرات. منها على سبيل الثال 
المؤتمر الذي نظمه د. (جيمس کاجن). أستاذ العلوم السياسية» ورئيس برنامج 
مراكز الفكر بجامعة بنسلفانياء بالتعاون مع الحكومة التركية '". 

؟) JAY‏ كل تلك المراكز البحثية وفروعها وامتداداتباه من توظيف شخصيات 
سياسية أو صحفية أو بحثية sf‏ درسوا أو عملوا في أمريكا أو تأثروا cle‏ وهذا 
يعني أن العيون الأمريكية التي ترى السلفية في هذا البحث. لا يُشترط أن تكون 
لأشخاص من يحملون الجنسية الأمريكية بالأصالة أو بالتجنس فقد يكونون 
عربا أو أوروبيين» مسلمين أو غير مسلمينء من تنشر المراكز البحثية الأمريكية 
دراساتهم وتتبنی وجهة نظرهم عبر مواقعها ال لکترونية الرسمیة؛ حتی لو نشرت 
تلك الاراء مُسبقا نی جرائد أو مجلات عريية gh‏ آوروبية آو أمريكية. 

or‏ استعنتٌ - نادرأ - في توضیح بعض الأفكار الواردة في هذا البحث بتحلیلات 
و آراء للباحثين منشورة في بعض اد رائد العربية (الحياة اللندنيةء الشرق الأوسط 
الصریون» وغیرهم) كما استعنثٌ أيضاً - أحياناً - ببعض آرائهم وتحليلاتهم 
النشورة فيا أعتبره ملحقات لتلك الراکز؛ حیث تدعو كثير من الراکز البحثية 
الأمريكية الباحثين فیها إلى الكتابة في الصحف والجلات والدوریات السياسية 


(۱) يوجد في العاصمة القَطريّة (الدوحة) على سبیل المثال: مركز لمؤسسة (راند) منذ ple‏ ۲۰۰۳م ومركز 
لمؤسسة (بروکنجز). 

(۲) عقد هذا المؤتمر خلال الفترة من ١١‏ إلى ۱4 ديسمبر ۲۰۱۳م» وقد خصص لبحث دور مراكز الفكر 
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ من خلال دراسة الاتجاهات الحاكمة لانشاء عمل مراكز الفكر 
بصفة عامةء ثم دراسة إنشاء مراكز الفكر في الشرق الا وسط وأخيرا الفرص والتحديات التي تواجه 
هذه المراكز» وجاء ذلك من خلال ثلاث جلسات عمل متوازية» تناولت التمويل والتعاون بين المراكز 
الشرق أوسطية وبعضها والانخراط مع المجتمع المدني. 


۳۹ 


السلفية بعيون غربیه 


والعامة (واشنطن بوست. نيويورك تايمز» فورين بولسي» وول استريت جورنال» 
الصلحة القومیة/ «(National Interest‏ ویقدم باحئوها في تلك الجلات أو 
الدوریات على نهم (خبراء) أو (علیاء) ما يوحي بالتوازن والاعتدال في الطرح. 
ولا يذكر عادة أن هذا الباحث موظف يعمل براتب في أحد مراکز الفکر والبحث 
الأمريكية معروفة التوجه! ومن اللافت للنظر أن نجد بعض تلك المؤسسات 
الفكرية تدعم جرائد ودوريات وبرامج وثائقية وتلفزيونية أيضا؛ وذلك كله 
Gay‏ التأثير على الرأي العام الأمريكي. 

6 تمثل مصر تقريبا ربع العرب» وتجربة السلفيين فيها - وخاصة بعد ثورة يناير - تجربة 
ثرية - إيجاباً وسلباً - ولذلك فلا غرابة أن bt‏ السلفيون المصريون مكانة بارزة 
لدى مراكز الفكر الأمريكية؛ وهو ما ينعكس بدوره على هذا البحث نوعا [Sg‏ 

) يُعتير هذا البحث خلاصة أكثر من (۷۰) عملا لباحثی مراكز الفكر الأمريكية 
وامتداداتها وملحقاتها على مدى سنوات الربيع العربي» بدءا من مطلع عام ١١١‏ م 
ورد في ثناياها تناول للسلفية والسلفيين» وكانت ما بين تقرير واقع» أو دراسة 
صحف gl‏ مقال ین hey Vly‏ ای ابلق gl‏ مو کر أو هران أى دی 

او 


” 
ey 


© الأعمال التى تشكل المادة البحثية هذه الدراسةء هی أعمال ل(۵۰) Lal‏ وباحثة 
وهي مأخوذة من الواقع الإلكترونية الرسمية ل (۱۳) مركزاً Cte‏ من أهم المراكز 
البحثية الأمريكية وأكثرها فاعلية» وهی کالتای: 

0 مؤسسة راند RAND‏ : 


وهى اختصار «(Research And Development)‏ وهى مؤسسة مستقلة غير ربحية مقرها 


۳ 
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في ولاية كاليفورنياء أسست عام ۸۱۹4۸ في الأساس لتقديم خدمات البحث والتحليل 
للجيش الأمريكى» وبعد ذلك توسعت في مجالات البحث والتحليل» وأصبحت تتعامل 
مع حكومات وشركات وهيئات أخرى؛ وأصبحت تنقسم إلى عدة أقسام بحثية تغطي مجالا 
واسعاً من المجالات: من الصحة والتعليم إلى الأمن القومي إلى الدفاع» وغير ذلك من 
المجالاات cal‏ حظی باهتام دولي. 

إلى جانب ادارتها لقسم خاص بالشرء وخدمة قاعدة البيانات التي تتيحها للا : ستخدام 
العام للباحثين» ويعمل فيها ما يقارب من )١1١١٠(‏ باحث وموظف يحمل غالبيتهم شهادات 
أكاديمية عالية؛ ميزانيتها السنوية تتراوح بين (۱۰۰ - ۱۵۰) مليون دولار أمريكي» وترتبط 
بعلاقات ‘ea‏ وكالة المخابرات المركزية «CIA‏ ومكتب التحقيقات الفدرالية .FBI‏ 

لا مؤسسة کارنیحی Carnegi‏ للسلام الدولى: 


أسسها البارون (أندرو كارنيجي) عام ١٠14١م,‏ ومقرها واشنطن» وف العام 5١٠7م‏ 
أسست تلك المؤسسة (مركز كارنيجي للشرق الأوسط) في بيروت بلبنان» ويُعنى هذا المركز 
بالتحديات التي تواجه التنمية والإصلاح الاقتصاديين والسياسيين في الشرق الأوسط 
والعالم العربي» وهو يضم كوكبة من كبار الباحثين في النطقة من الذين يتابعون أبحاثاً معمقة 
حول القضايا الحيوية التي تواجه دول المنطقة وشعوبهاء ىا يسعى المركز إلى إلقاء الضوء 
على عملية التغيير السياسي في العام العربي والشرق الأوسط ومواكبة الأحداث الجارية 
وزيادة فهم القضايا الاقتصادية والأمنية المعقدة الطروحة والتي تؤثر في حاضر ومستقبل 
هذه المنطقة من العام. 

‘The Council on Foreign Relations لا مجلس العلاقات الخارجية‎ 

وهو أحد أهم مراكز السياسة الخارجية في الولايات التحدة وأكثرها Lab‏ ونفوذاً 
من خارج cha SAI‏ وقد أنشأه أكبر رجلي آعمال في التاريخ (ج. ب. مورجان) و(جون 


ات 
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روكفلر) عام ۱۹۲۱ كقناة اتصال وتنسيق بين قطاع الأعمال (أي: رؤوس الأموال) 
والحكومة الأمريكية. 

لا مؤسسة بر و کنحر ‘Brookings‏ 

وهو أيقونة مراكز الفكر في واشنطن OV‏ وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام بحثية: دراسات 
السياسة الخارجية» ثم الدراسات الاقتصادية» والدراسات الحكومية. 

وأصل تلك المؤسسة» هو اندماج معهد البحوث الحكوميةء الذي أسسه عالم اللغويات 
(روبرت بروكينجز) عام 1417م حيث انضم ذلك العهد لاحقا لمعهدين آخرین؛ ليشكلا 
معا (مؤسسة بروكنجز) في عام ١971‏ م. 

O‏ مرکز (سابان لسیاسات الشرق الأوسط): 

تأسس في dle‏ عام ۲۰۰۲م كفرع لمعهد (بروكنجز)؛ وذلك بمساعدة مالية من الملياردير 
اليهودي حاييم سابان. 

وقد Ge‏ (سابان) هدفه من إنشاء هذا المركز بقوله: «لدي اهتمام عميق بتشجيع السلام 
العربي الإسرائيلي. والحفاظ على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. فيسعدني أن أستطيع 
أن أساعد في توسيع عمل مؤسسة بروكنجز في هذه الجالات. 

‘Middle East Institute لا معهدالشرق الأوسط‎ 

وهو من أعرق مؤسسات مراكز التفكير المتخصصة على وجه الخصوص في شؤون 
الشرق الأوسطء ففي حين تتمتع السسات الكبيرة مثل (بروكينجز) و(معهد كارنيجي) 


(۱) الموقع الإلكتروني لوقع بروکنجز نقلا بتاريخ ۲۵/ ۲/ 5١١٠م‏ على الرابط: 


http://www. brookings.edu/ar/about/centers/saban/about 


Kil 
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ببرامج متعددة تشمل مختلف آنواع الاهتمامات السياسية والعديد من المناطق احغرافیق 
لا يركز معهد الشرق الأوسط نشاطه إلا على منطقة الشرق الأوسط والقضايا المتعلقة cay‏ 
Gay‏ زيادة التعارف بين سكان الولايات المتحدة وسكان الشرق الأوسط. 

وتقع جذور معهد الشرق الاوسط" في كلية الدراسات الاستراتجية الدولية بجامعة 
(جونز هوبكنز) بواشنطن» واستمرت تلك العلاقة حتى عام 955١م‏ عندما تحول المركز 
إلى معهد مستقل من خلال مبادرة مؤسسيه (جورج كامب كايزر) الأكاديمي المعروف. 
و(كريستيان هيرتر) وزير الخارجية الأمريكي الأسبق”". 

O‏ مركز (الأمن الأمريكي الجديد): 

تأسس عام ۲۰۰۷م» ويعتبر المركز خزان الأفكار للبنتاجون في عهد أوباما - بحسب 
(واشنطن بوست) - آما الاتجاه العام للمركز فيظهر في شعاره الرئيس الذي يركز على 
البرجماتية وتطوير سياسات أمن قومي ودفاع قوية» وبرجماتية ومبدئية» ويمكن الاشارة هنا 
إلى أن أبحاث المركز لا تركز على ملفات محددة بها في ذلك المنطقة العربية والإسلامية بقدر 
ما تحاول النظر إلى المنطقة من زوايا استراتيجية كبرى وشاملة مثلم| تعلن العديد من ورقات 
البحث الجماعية التي نشرها المركز. 


)1( يُعرّف هذا المعهد منطقة الشرق الأوسطء بأنها تلك المنطقة الممتدة من آفغانستان وباكستان شرقاً إلى 
المغرب غرباء وهي النطقة الإسلامية وفي قلبها المنطقة العربية» ولعل إطلاق اسم (الشرق الأوسط) 
عل التطقة يسيج el‏ سیون ي الغاصب أن يكون ضمن هذه المنطقة!؛ لأنه ليس عرييًا ولا مسليا. 

(۲) وقد آنشئت في المنطقة العربية مراكز عربية لدراسة أحوال ما يُسمى بالشرق الأوسطء مثل: معهد 
دراسات الشرق الأوسط AIS‏ اللاهوت العمدانية ببیروت. ومرکز دراسات الشرق الأوسط 
بالاردن» ومرکز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية بالسعودية (MeSc)‏ وکذلك 
الرکز ال قليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة - تأسس ple‏ ۲۰۱۲ - ولا تخلو هذه الراکز من 
عدد من کبار الوظفین الأمريكان. عملوا سابقا کباحئین في مراکز أمريكية؛ أو مستشارین للرئیس 
الأمريكيء أو أعضاء بالکونجرس. 


كلكا 
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لا معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى The Washington Institute for Near East‏ 
-Policy‏ 
تأسس عام ١۱۹۸م‏ من قبل EL‏ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية العروفة اختصارا 
و 5 

ب(أيباك)» وقد سس لترقية فهم متوازن وواقعي للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. 

لا معهد ستراتفور 51881208: 

هو مركز دراسات استراتيجي وأمني أمريكي تأسس عام ۱۹۹۲ ويعد أحد pal‏ 
المؤسسات الخاصة التي 25 بقطاع الاستخبارات» يعلن على SU‏ طبيعة عمله التجسسي ! 
utd‏ أحد أبرز وجوه خصخصة القطاعات الأمريكية الحكومية» وقد تعرض العهد 
لعملية اختراق كبرى ظهر على إثرها ما يعرف بوثائق (ویکیلکس). 

NIC مجلس الاستخبارات القومى الأمريكى‎ O 

تأسس۱۹۷۹م؛ ليكون نقطة وصل بين هيئات الاستخبارات الأمريكية المختلفة 
والمؤسسات السياسية» ویضم في عمله سياسيين وأكاديميين وعاملین من القطاع الخاص. 

6 معهد دراسات الشرق الأوسط: 

آسسته عام ۷٠٠۲م AUS‏ إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن ودلك من 
أجل دمح التحلیل السیاسی وال بحاث العلمية والناهج الدراسية التعلقة بالشرق الاوسط 
باحامعة» وترتکز مهمة هذا العهد بشکل رئيس على دراسة منطقة الخليج العري لكونها 
منطقة ذات ثقافات مركبة ومتعددة ولاهمیتها الاستراتيجية کا يحظى العهد بدعم مالي 


ا م س(١)‏ 
كويتئٌ سخی(. 


منتدى الشرق الأوسط بالعهد. وأستاذ شؤون الخليج وشبه الجزيرة العربية بكلية إليوت. 


|] 


وقد أنشأت جامعة جورج واشنطن أيضاً (معهد دراسات السياسة المجتمعية: 
ومركز قيادة الأمة لبحوث السياسات المجتمعية) 15 وهو معهد أبحاث 
مكرس لإيجاد حلول بناءة للمشاكل الاجت‌اعية؛ من خلال تحليل السياسات 
الواعية أخلاقيًا والحوار الأخلاقى. 

معهد (هوفر) Hoover‏ للحرب والثورة والسلام بجامعة (ستانفورد) في 
ولاية كاليفورنياء أسسه (هربرت هوفر) عام ۱۹۱۹ م» قبل أن يصبح الرئیس 
الحادي والثلاثين للولايات المتحدة. وهو صوت مؤثر في السياسة العامة 
الامريكية. 


قائمة بالأعمال البحثية والفعاليات الواردة في البحث: 


: السلفيون في مصر: 


جيمس Sie‏ ودانيال بويمر (تسييس السلفية المصرية)» جامعة جورج واشنطن. 
مدرسة إليوت للشؤون الدولية» معهد دراسات الشرق الأوسطء مایو ۲۰۱۲م. 
سيث جونز (يرَاد للربیع العربي)» مؤسسة راند. ۳/ ۱/ ۲۰۱۳م. 

ديفيد شينكر (إسلاميو مصر يسيطرون على برلمان غامض)» معهد واشنطن. ۲۰ 
يناير ۲۰۱۲م. 

ديفيد شينكر (المستقبل الإسلامي لصر) معهد واشنطن 5 يوليو ۲۰۱۲م. 
إريك تراجر (هل كنت تعتقد أن «الإخوان المسلمين» سيئون؟ فلتقابل الحزب 
الإسلامي الآخر في مصر)؛ معهد واشنطن» ۲ ديسمبر ۲۰۱۱م. 
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O 


Js) 
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إريك تراجر (مصر: بعد مرور عام على ميدان التحرير)» معهد واشنطن» 
TITAN‏ 

إريك تراجر (الجاعة ستفوز بالأغلبية رغم الإخفاقات السياسية)» معهد 
واشنطن, ۱۹/ ۲۰۱۳/۳م. 

اريك تراجر (الخطة الجذرية لجاعة الا خوان السلمین نحو مصر). معهد واشنطن» 
۰ ۲ 

روبرت ساتلوف وإريك تراجر (کیف يجب على الولایات التحدة أن تتعامل مع 
الصعود الاسلامي في مصر؟) معهد واشنطن» ۲۳ /۲۰۱۲/۱م. 

اد حسين (لاذا السلفیون الصریون لیسوا اصلاحیین؟)» مجلس العلاقات 
الخارجية» ديسمبر ۲۰۱۱م. 

اد حسين Y)‏ نساء» ولا مسیحیین أو موسيقى: ماذا بعد؟)» مجلس العلاقات 
الخارجية؛ ۲۱۱۱/۱۱/۱۲م. 

ستيفين كوك (إطفاء الأنوار عن النور!)» مجلس العلاقات الخارجية» أغسطس 
آم 

ستيفين كوك [مقال: منى أنيس (الظهر والواقع) الأهرام أون لاين]» مجلس 
العلاقات الخارجية» ۱/۷/ ۲۰۰۱۲م. 

جونثان براون (آفاق قاتمة للسلفيين في مصر)» مجلس العلاقات الخارجية» ۱۹ 
يوليو ۲۰۱۳م. 

جونثان براون (السلفيون والصوفيون في مصر)» کارنیجی ديسمبر ١١١7م.‏ 


ناثان براون» ميشيل So‏ (مشروع الدستور المصري)» كارنيجي» 5/ ۱۲/ ۲۰۱۳م. 


۱۱۷۱ 


(1۳ 


۱۷ 


ن ۴ 
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مس 


۸ ناثان براون (مصر تحاول إعادة تشکیل نفسها) كارنيجي» 5/ 9/ ۲۰۱۲م. 

OUL (18‏ براون (الرحلة الانتقالية الغامضة في مصر). كارنيجي. ۲۰۱۲/۹/۲م. 

۳۰( مارینا آوتاوي (الديمقراطية في مصر) کارنیجي» ۲۰۱۱/۱۱/۳م. 

۱ مراون العشر (الصحوة العربية في عامها الرابع)» كارنيجي؛ ۱۲/ ۱۲/ ۲۰۱۳م. 

۲ خلیل العنانی (جدد الاسلامیین التشددین في مصر). معهد الشرق الاوسط ۱ 
فبراير ۲۰۰۱6م. 

۳ جوناثان براون (التحدیات القبلة لصر). المؤتمر السنوی لعهد الشرق الاأوسط 
في واشنطن» ۱6 نوفمير ۲۰۰۱۲م. 

۶ ويليام ماکانتز (أقل الأمرين ضررا: تحول سلفيي مصر إلى السياسات الحزبية): 
مذكرة الشرق الأوسطء مركز سابان» بروکینجز مايو ۲۰۱۲م. 

۵ ويليام ماكينتز وعمر عاشور (صعود الإسلاميين في مصر وما بعده: الانزلاق نحو 
التطرف أو الاعتدال) منتدى السياسة بمركز سابان» بروکنجز ۱۵ gale‏ ۲۰۱۲م. 

27 عمر عاشور (تحدي السلفية في مصر)» بروكنجزء ۳ يناير ۲۰۱۲م. 

۷ جيل كيبيل (الثورات العربية والإسلام السياسي والتحولات الدیمقراطیة) 
بروكنجن ۲۹/ ۲/ ۲۰۱۲م. 

۸ شادي حميد (تقييم الانتخابات البرلمانية في مصر)» بروکنجز» ۱ دیسمبر ۲۰۱۱م. 

9 شادي حید. بیتر ماندفیل (الولایات التحدة آمام إعادة ترتیب آولویاتها في مصر) 
بروکنجزه ۵ سبتمبر ۲۰۱۳م. 

۰ ستيفان لاکوروا (الشیوخ والسیاسیون: داخل السلفية الصرية امحدیدة) 


va] 
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اتش. إيه. هيليير (تنبؤات عن السياسة الصرية: غائم AUB‏ بروكنجزء #مارس 
۳ ١آم.‏ 

إبراهيم شرقية (مراجعة كتاب: ماذا حدث للإسلاميين؟)» بروکنجز» ۱ يونيو 
١آم.‏ 

دانيال Oly‏ وازاك جولد (الصحوة السلفیة)» دوریه (المصلحة القومية)» 
4 2 

أميتاي إتزيوني (العلانية يمكن أن bat‏ مصر). دورية (المصلحة القومیة) 
8/7 ”17١1م‏ 

روجر کوهین (العمل مع الإخوان السلمین)؛ نيويورك تايمز» ۲۲/ ۱۰/ ۰۱۲ ۲م. 
۹ هه 

خلیل العناني (نجربة السلفيين وعطاؤهم ٤‏ الا سلام السیاسی) واشنطن بو ست» 
۰۵ج 


: السلفیون في تونس: 


هارون ي. زیلین (التحدي السلفي للديمقراطية التونسية الناشئة)» معهد 
واشنطن» ۸ دیسمیر ۲۰۱۱۱. 

هارون ي. زیلین (مواجهة بين الحكومة التونسية وجماعة آنصار الشریعة)؛ معهد 
واشنطن ۵/۱ ۲۰۱۳. 

هارون ي. زیلین (عملية التحول السياسي اهشة في تونس) معهد واشنطن. VV‏ 
آکتوبر ۲۰۱۱۳م. 


لذن 


(۳۱ 


(۳۲ 


(Ye 
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») هارون ي. زيلين (تونس: كشف النقاب عن آنصار الشريعة)» معهد واشنطن» 
۵ ۳( 

(o‏ هارون ي زیلین (تونس تعتقل رجل دين سلفي رائد)» معهد واشنطن. 
7 

5) (هارون ي. زیلین) و(فيش سکئیفیل) (تونس تصنف حركة «آنصار الشریعة» 
کجاعة إرهابية)» معهد واشنطن ۲۸ آغسطس ۲۰۱۳م. 
السلفيين)» کارنیجي» ۱۹ ابریل ۲۰۱۲م. 

6 ديفيد بولوك (آول حزب إسلامي یتنازل عن السلطة طواعية: gal‏ نموذج تونسی 

3 کیفین كابس (فشل استراتيخية مد اليد ال السلفیین فى توٹس YY cect‏ 
آغسطس ۲۰۱۳م. 

۲۳ سلان شیخ» شادي حميد (بداية المرحلة الانتقالية: dew ceed‏ والاستقطاب في مصر 
وتونس)؛ بروکنجز مایو ۲۰۱۲م. 


۶ ندوة بادارة ابراهیم شرقية» بعنوان: (مستقبل تونس بعد ثورة الیاسمین) 


بروكنجزء ۱۷ فبراير ۱ YO‏ 


[۲۰ | 
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اد حسين» إزوييل كولمان (اجتماع مع السلفيين في تونس)» مجلس العلاقات 
الخارجية» 5 أكتوبر ۲۰۱۲م. 


(10 


ثالثا: السلفیون ی لا 


عمر عاشور (تحليل اتجاه الاسلامیین في ليبيا: الصعود والتحول والستقبل) 
بروکنجز مایو ۲۰۱۲م. 

عمر عاشور (هزيمة الإسلاميين في ليبيا)» بروکنجز» ۱۷ پولیو PY ONY‏ 

عمر عاشور (الاقلية الجهادية في ليبيا)» بروکنجز» ۱۵ سبتمبر ۲۰۱۲م. 

dled y‏ آماندا كادليك (تحدیات العملية الانتقالية في ليبيا)» كارنيجي» 4 ۱ يونيو ۲۰۱۲م. 
فريريك ویری (غضب السلفيين في ليبيا)» كارنيجي» ۱۲ سبتمبر ۲۰۱۲م. 
فريدريك ویری GAA)‏ بناء الاآمن في شرق ليبيا)» كارنيجي» ۲۰ سبتمبر ۲۰۱۲م. 
تقاریر عامه: 

کمران بخاري (السلفية والدمقرطة العربیة) ستراتفور ۲ آکتوبر ۲۰۱۲م. 
هارون ي. زیلین (الديمقراطية على الطريقة السلفية)» معهد واشنطن» ۲۰ یولیو 
eV VY‏ 

شادي ید (ترتيب أولويات الديمقراطية)» بروکنجز» ۲۰ يونيو ۲۰۱۲م. 
شادي حيد وبيتر ماندفيل (الولايات المتحدة تتخلى عن الديمقراطية في الشرق 
الأوسط - وهذه غلطة) بروکنجز» ۷/ /١‏ 5١١7م.‏ 

آميتاي إتزيوني (هل يجب علينا دعم الديمقراطيات الدينية غير اللیبرالیة؟) 
جامعة جورج واشنطن» معهد دراسات السياسات الجتمعية أكتوبر ۲۰۱۱م. 


Jv] 


(۱ 


رانا 


(۱ 


(۳ 
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) أحمد كورو (سياسة ذات مرجعية دينية بدون دولة إسلامية)» بروكنجز» فبراير 
۳ص 

۷) بيتر ماندفيل (الدين والكياسة السياسية)» بروکنجز» ۲۹/ ۵/ ۲٠١۲م.‏ 

(A‏ مجلس الاستخبارات القومي (الاتجاهات العالمية (۲۰۳۰): العوالم البدیلق) 
التقرير الاستشرافي الصادر في ٠١‏ ديسمير ۲۰۱۲م. 

) (بروس جينتلسون) و(ميليسيا دالتون) و(أندور إكسام) و(جون دان ستاستر). 
وغيرهم (التكيف الاستراتيجي: نحو استراتيجية أمريكية جديدة في الشرق 
الأوسط). مركز الأمن الأمريكي الجديد» يونيو ۲۰۱۲م. 

۰ مارك لينش (رد مارك لينش على أصول الانتفاضة العربية)» مركز الأمن الأمريكي 
الجديد» ه أغسطس ۲۰۱۱م. 

۱ مارك لينش (السلفية سياسة جديدة) مجلة (فورين بوليسي)» ۱۵ أكتوبر ۲۰۱۰م. 

۲ حوار مع الدكتورة (ميشيل دن) مجلة (فورين بولسي)» ۳۰ مايو ۲۰۱۲م. 

اش عضن التقارير السهان با والصادرة قبل alll‏ الغرية: 

(١‏ شيريل برنارد (إسلام حضاري ديمقراطي)» مؤسسة راند فبراير 6 ۲۰۰م. 

۲ آنجل راباساء شيريل برنارد» لویل alee‏ بیتر سيكل (بناء شبکات مسلمة 
معتدلة) مؤسسة راند» مارس ۲۰۰۷م. 

۲ مجلس الاستخبارات القومي (الاتجاهات العالية CY Vo‏ التقریر الاستشرافي» 
الصادر في عام ۲۰۰۸. 

») شادي حميد وستیفن بروك (تعزیز الديمقراطية من أجل وقف (Ola VI‏ معهد 
هوفر بجامعة (ستانفورد). فبرایر ۲۰۱۰م. 


اقا 


لا الميحث الأول: أضواء حول 
(السلفية). 


Mitel. Wee‏ م 


الاستشراق. 


ل المبحث الثالث: علاقة الراکز 
البحثية الأمريكية بالقرار السياسي 
0 المبحث الرابع: حقيقة اختلاف 
المراكز البحثية الأمريكية مع 
العاصر. 


السلفية بعیون غربیه 


المبحث الأول: آضواء حول (السلفیة) 


O‏ قراءة تحريرية في مصطلح (السلفية): 
لفظ (السلف) من حيث اللغة هو جمع سالف. كخادم وخدم» وهو GL‏ لعان منها: القوم 
التقدمون في السیر؛ ولذا قيل سلف الانسان: هم مَنْ تقدموه بالوت من آبائه وذوي قرابته. 


alt,‏ بالأضافة إل La Let‏ مدر صداغة؟ قهی تسب ba‏ السلفه كالسا للذکر: 


wow:‏ بے چ 
۰ و 


ومنه قوله تعالی: ١‏ مجاهم GE‏ 4(الزخرف: COV‏ أي: جمعا قد مضی(» والراد 
بالسلف. قیل: هم الصحابة OP‏ وقیل: هم الصحابة والتابعون””» وقیل: هم آهل القرون 
الثلاثة الفضلة التي آثنی علیها الرسول $B‏ حيث جاء في الصحیح: «خبر القرون قرني» ثم 
الذين يلوهم, ثم الذين یلونبم ثم يأتي قوم یشهدون ولا يستشهدون. ویتذرون ولا یوفون 
ویظهر فیهم OU A‏ قال عمران: «فلا آدري آذکر قرنین آم ثلاثة...» الحديث . 

ولعل الأولى أن یقال: السلف هم آصحاب رسول الله عليه وسلم» ومن سار على نجهم 
من fal‏ القرون الثلاثة الفضلة تمن قدموا النقل على العقل» وساروا على نهج أصحاب 
رسول الله BBE‏ وأما من جاء بعدهم فهم خلف شم وسلف لمن بعدهم وهكذاء ویمکن أن 
يقال لمن ساروا على نبج السلف ودعوا إليه: السلفیون". 


)1( ینظر : cyl‏ منظور (لسان العرت) (ج۲/ ص «(1A0 IAS‏ والقاموس المحيط ive)‏ ص (VOY‏ مادة 

(۲) أبو عبداله محمد بن إبراهيم الأنصاري (تنویر القالة في حل ألفاظ الرسالة)ه بدون ناشر ط 
۱ سس ۱۹۸۸ (ص ۲ ۳۷). 

(۳) الامام أبو حامد الغزالي LED‏ العوام عن علم الکلام)» دار الفکر اللبناني» طبعة ۱۹۹۳م (ص (OY‏ 

. الشبخان البخاري )\ ۵ ), مسلم (*ة ¥(« نحقيق: | عبدالبافي‎ am آ خر‎ )٤( 

(5) المرجع السابق. 

)1( ينظر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية ils)‏ اليبحوث 
Cit Ve TD GALS‏ 


| vo | 


السلفية بعيون غربیه 


ويكاد هذا المفهوم لصطلح السلفية أن يكون محل إجماع عند المنتسبين للسلفية - ولو لم 
ينضووا تحت تنظيم سلفي - بل عند غيرهم أيضا من ینتسبون للفكرة الإسلامية بعمومهاء 
وذلك مع تباين في التعبير عنه. 

وعلى هذا فالسلفية بإيجاز هي: «الاتجاه القدم للنصوص الشرعية على البدائل الأخرى 
منهج وموضوعاء الملتزم ببدي الرسول BE‏ 9 وهدي أصحابه [le‏ وعملاه المطرح للمناهج 
الخالفة لهذا امدي في العقيدة والعبادة والتشریع»". 

O‏ قراءة السلفية من منظور اسلامي": 


على الرغم من کون مصطلح السلفية یتسم بقدر کبیر من الوضوح عند تحريره وتجریده؛ 
إلا أن هناك ما یکدر صفو ذلك» وهو النظر للسلفية من خلال النتسبین لهاء ومارساتهم التي 
يصفونها بالسلفیة» ما يجعل بعض الباحثین یظن وجود آکثر من سلفية - وهو آمر يدي 
لتشویش وغموض الصطلح - على الرغم أنه من الطبيعي أن توجد مسافة معينة بين أي فکر 
في مستواه النظری الجرد وبين تطبیقاته على أيدي معتنقیه وفي الحالة السلفية یتفق السلفیون 
كلهم على تطبیق التصوص الشرعية» وفهمها ونطبیقها كا فهمها الصحابه ویت‌ایزود فيا 
بینهم حول قضایا أو مواقف محددة؛ کقضایا الجهادء والعلاقة مع السلطة. ومزاولة النشاط 
الحركى أو السیاسی أو العلمی» وغير ذلك؛ لذا یمکننا القول بأنه لا توجد حدود صلبة تفصل 
بين آکثر من اتجاه داخل الجسد السلفي تجعلنا نعتبر وجود آکثر من سلفية”". 

وما يكدر صفو ذلك أيضاً النظر لصطلح السلفية من خلال رژية الختلفین معه» وهنا 
قد یکون لیس غلا للاتفاق؛ حیث يستخدمه البعض للدلالة غل کل القوی والتیارات 
(۱) د. عبدالرهن الزنيدي (السلفية وقضایا العصر eC‏ دار إشبيلياء ط ۱/ ۰2۱۹۹۸ (ص 59). 


(۲) ينظر مقالي: (أضواء على مفهوم السلفية) موقع مفکرة الاسلام» ۲۰۱۳/5/۲ على الرابط: 
http://www.islammemo.cc/Tahkikat/2013/06/06/173666.html‏ 


(۳) ينظر: طارق عثمان (المشهد السياسي السلفي) مرجع سابق )2 (EOV‏ 


لا 


السلفية بعيون غربية 


الإسلامية التي تمارس السياسة بإيجابية» أو التي تتبع مجموعة من الفتاوى والآراء الحددة 
فيضيقون مفهومه؛ ويجعلونه متعلقاً بمجموعات تصف نفسها بالسلفية» وربا تعتقد أن ما 
عداها غير سلفي! 

إن السلفية في العصر الحديث هي التي يقول عنها الشيخ الدكتور مصطفى حلمي: «واذا 
كان المسلمون يلتمسون اليوم طريقاً للنهوض؛ فليس هم من سبيل إلا وحدة جماعتهم» 
ووحدة del AI‏ ليس ها سبيل إلا الإسلام الصحيح» والاسلام الصحيح مصدره القرآن 
والسنة وهذه خلاصة الاتجاه السلفي؛ عودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة 
رسوله OE‏ ففي القولة السابقة عرف الشيخ الدكتور مصطفى حلمي السلفية وبين 
أصوها. 

وقد حدد الدكتور مصطفى أيضا قواعد الاتجاه السلفي التي تميزه عن مدعي الانتساب 
للسلفية وأول هذه القواعد هي: تقديم الشرع على العقل بحيث يخضع العقل للنص وليس 
العكسء وثانيها: رفض التأويل الكلامي الذي يقتضي اتخاذ العقل أصلا في التفسير مقدما 
على الشرع» وثالثها: الاستدلال بالآيات والبراهين القرآنية". 

والسلفية في العصر الحديث عند الدكتور مصطفى هي: السلفية المنحصرة في المدرسة 
التي حافظت على العقيدة والنهج الإسلامي بعد ظهور الفرق الختلفة طبقا لفهم الأوائل 
الذين تلقوه She‏ بعد جيل» وتعتمد السلفية الحديثة على الشمول» والتقدم لا الرجوع 
للوراء والأصالة لا التقليد» ويرى الدكتور مصطفى حلمي أن السلفيين المعاصرين 
يعملون على استئناف الحياة على ساس النظرة الرحبة لكل جوانب الاسلام كمنهج رباني 
شامل لا يعتريه نقص. 


(۱) د. مصطفی حلمي (قواعد المنهج السلفي ني الفکر الإسلامي) دار الدعوة بالاسکندریت د |٣‏ ممح (ص۱ 11 
(۲) ينظر: المرجع السابق (ص (TAA‏ 


اقا 


السلفية بعيون غربية 


وذلك الكلام يعني أن ما يعرف في الإدراك السلفي بمصطلح (الاتباع لا الابتداع) يعني 
الأصالة ولا يعني التقليد» والأصالة تعني التقدم للأمام اعتماداً على الأصولء ولا تعني 
مطلقاً الرجوع للوراء. 

ولو كان (الاتباع) عند المسلمين جرد تقليد دون وعي وادراك لا أمرنا الله في كتابه 
بالتمسك باق واتباعه والابتعاد عن الراء فيه بعد أن يتبين للانسان ویعرفه» ومعلوم أن 
التبيّن والتعرف على GH‏ ليس نوعا من التقليد» بل هو نوع من إعمال العقل عن طريق 
فهم الدلائل» ونقاوة البصيرة التي تجعل السلم يرى الحق Lie‏ ويتبعه» ويرى الباطل باطلا 


ويجتنبه» یقول الله تعالى: GAS}‏ من AS‏ لکوت َالْمْمَمربنَ 4 (البقرة: ۰۱6۷ ويقول 


عت ني تين wih‏ 


آیضا: 9و Sane BLES‏ من SIGN AS a‏ ¢ وميم عار سيل میت ISCAS‏ 


مر لخر 


ونصله (١‏ ارخاس 4 (النساء: (\\o‏ 

فإذا ود من pled‏ بمضمون السلفية - وهي الأصل - فلا يجب أن يُلرّم بتبني هذا 
الاسم أو تلك النسبة؛ OF‏ الانتساب إلى السلف آمر نسبي, فعلى قدر حظ المسلم من 
يلتفت إلى الالقاب» ليس من قبيل الندب بل من قبيل الإلزام. 


I vA] 


السلفیه بعيون غربية 


المبحث الثانى 
امتداد موجة الاستشراق 


لا التعرف على مصطلح ‘Think Tanks‏ 
هی مونس ات by‏ من چو de ed wh pail‏ تلیفاکل ابا 
إليهم» وتسمى ب(مراكز الفكر والرآي) أو(خلية التفكير)» أو (بيت الخبرة)» وهي اما 
منظیات ربحية تتقاضی آجرا غل La lat‏ أو منظیات قومية غير ربحية تخضع للدولةه 
وموظفوها خاضعون لنظام التعيين» وتستعین حکومات الدول عادة بكلا النوعين من تلك 
الراکز. 


= مفهوم الا مه ستش اف (التقليدي). أهدافه. دوافعه. وسائله: 


الاستشراق Orientalism‏ في الأصل حركة علمية لفهم الشرق. ولكن لما غلبت ade‏ 
مجافاة الحقيقة وعدم الإنصاف. ألحقه كثير من الباحثين المسلمين بالمذاهب الفكرية الحدامة. 

إن الاستشراق «تعبير يدل على الانجاه نحو الشرق» ويطلق على كل من يبحث في 
أمور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم. ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء 
الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي» والتي تشمل حضارته وأديانه» وآدابه ولغاته 
وثقافته» ولقد آسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن الشرق dele‏ وعن العالم 
الاسلامي بصورة colt‏ معبرا عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري OU gies‏ 

وقد بدأ الا ستشراق (اللاهوتي) بشكل رسمي حين صدور قرار مجمع فيينا الکنسی 
عام ۱۳۱۲ بالاهتام باللغة العربية» ولم يظهر مفهوم الاستشراق في آوروبا إلا مع ناية 


)١(‏ مانع بن حماد الجهنى (الموسوعة الميسرة فى الادیان والمداهب والأحزاب المعاصرة) دار الندوة العالمية 
للتشروط ۲6 ۱۶ هفرص 214197 


1| 


السلفية بعيون غربية 


القرن الثامن عشرء فقد ظهر آولا في إنجلترا عام ۱۷۷۹ م» وفي فرنسا ۹ م lS op‏ أدرج في 
قاموس الأكاديمية الفرنسية ۱۸۳۸م. 

وللاستشراق أهداف دينية» وعلمية» واقتصادية» وسياسية» واستعمارية» وهي آهداف 
عملت كلها تحت الإطار الدافع للسيطرة وال هيمنة على المسلمين. وذلك على الرغم من أن 
بعض تلك الأهداف لم يكن يعمل ابتداء في ذلك الاطار وقد اتخذت حركة الاستشراق 
عدة وسائل لتحقيق أهدافهاء منها: تصنيف الکتب» وإصدار المجلات» وإلقاء الحاضرات 
وعقد الندوات ol Falls‏ 


0 المراكز البحثية امتداد لحر كة الاستشراق المعاصر: 


تشترك الحركة الاستشراقية المعاصرة مع التقليدية في أن كلا منهم| (اهتم بالشرق وادعى 
الموضوعية واهتم بالسياسة)ء ولذلك فقد eed‏ تلك المراكز وجهأ جدیدا للاستشراق 
الصرية اللبنانية» ط۱/ ۲۰۰۷م - إلى إثبات ذلك التطور. 


ولا يعني ذلك أن الا ستشراق التقليدي قد توقف عن أداء أدواره - على الرغم من اتفاق 
المستشرقين على ترك هذه التسمية في مؤتمر باريس ۱۹۷۳م -» فكلاهما يؤدي دوره. 
0 ظهور المراكز البحثية الأمريكية وعوامل تطورها: 


أصبح الاسلام في صدارة الاهتام الغربي مع بداية الحقبة الاستعارية منذ أكثر من 
قرنين من الزمان» وبعد انحسار الاستعمار الأوروبي بشكل عام والبريطاني بشكل خاص 
- بعد الحرب العالية الثانية - تطلع الأمريكان لشغل مواقع النفوذ التي أخلتها بريطانيا 
te‏ فشهد الاستشراق الأمريكي نبضة شاملةء وأصدرت الحكومة الأمريكية مرسوماً عام 
5م خصصت بموجبه مبالغ كبيرة لتشجیع جامعانها على افتتاح آقسام للدراسات 


(۱) انظر: الرجع السابق (ص 1۹۷) وما بعدها. 
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السلفية بعيون غربية 


الإسلامية» ومن هنا تقدمت دراسات الشرق في أمريكاء واتخذت أشكالاً وأساء متعددة؛ 
مثل: (موسسات. مکاتب. معاهد. مجالس» ومراكز الفكر والرأي)؛ حيث يوجد في كل 
أنحاء العالم حوالي (40۰۰) مركز بحثی؛ يوجد منها ما يقارب (۲۰۰۰) مركز بالولايات 
المتحدة» من بينها تسعة مراكز بحثية تعد الأكثر نفوذاء وتبلغ ميزانيتها حوالي ثلاثين مليون 
دولار. 

وبطبيعة الحال هناك تباين في الأحجام ما بين مراكز الفكر تلك» وقد قسم الأكاديمي 
الكندي (دونالد إبلسون) ‏ المراكز حسب نشأتها إلى أربعة أجيال آساسیت آوضا في أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي» وهي مراكز اجت‌اعية كانت لا تمارس السياسة وثانيها نشأت 
مع مطلع القرن العشرین» وثالثها بعد الحرب العالمية الثانية» ورابعها بدأت مع مطلع 
السبعينيات من القرن العشرین» ويمكن القول: إن ثلثي مؤسسات البحوث الأمريكية 
القائمة حالیا تأسس بعد عام ١141م,‏ کا أن أكثر من نصفها تأسس منذ عام ۱۹۸۰ع. 

ومن أشهر باحثي مراكز الفكر الذين انتموا إلى الليبرالية في المجال السياسي» وبرزوا 
بشدة خلال العقدين الأخيرين بحيث صاروا نجوماً وخبراء في تقديم الفهوم السائد عن 
النطقة العربية عامة» ويوجهون الرأي العام والساسة: ستيفن كوك (مجلس العلاقات 
الخارجية)» وميشيل دان (المجلس الأطلسي ومؤسسة كارنيجي)» ومارك لينش (جامعة 
جورج واشنطن»» وقارا ويتس (مركز سابان ببروکینجز) وآخرون من نفس جيل الباحثين 
الأمريكيين في أمور الشرق الأوسط. 


ولمراكز الفكر دور مهم في تبني الحملات الانتخابية للرژسای أو تبني ترويج سياستهم. 


)1( ینظر: كتابه (هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية» تقويم تأثير معاهد السياسة العامة) مركز الإمارات 
للدراسات والبحوت. ط ۱ ۰۷ م 
(۲) بنظر: صالح الغامدي (تقرير موسسة راند) مرجع سابق (ص۱: ۱۸). 


الا 


السلفية بعيون غربية 


وتقديم الشورة لهم إذا ما كانوا في الحكم؛ فمثلا مؤسسة (مشروع القرن الأمريكي) كانت 
ملاذاً لصقور الجمهوريين من المحافظين الجدد» ويعتبر مركز (الأمن الأمريكي الجديد) 
ملاذاً لصقور الديمقراطيين - كا وصفته صحيفة (لوس أنجلس تايمز) -» فقد انتقل كثير 
من خبراء المركز وباحثيه للعمل في إدارة أوباما بعد ce Ve tA‏ ومن بينهم خمسة تم تعيينهم 
في مجلس سياسات الدفاع في البنتاجون کا انتقل (ميشيل فلورنوي) و(كورت كامبل) 
مؤسسا المركز للعمل أيضاً في إدارة أوباماء ويعتبر (كولين كاهل) نائب مساعد وزير الدفاع 
للغرق الأرسط من اعضاء الرکز آیضا. 

ل] الراکز البحثية الأمريكيةء نظرة إيجابية: 

SV Let we Jase‏ الفکر من رویة ا بعیوق AEM‏ آی egy stall‏ وتضم 
بين آیدینا خطط الغرب الحالية والستقبلیة؛ فتوحدنا تجاههاء وتبین لنا مواضع القوة فینا - 
التي یسعی الغرب لاختراقها - ومواضع الضعف Laat‏ وتفتح GUT‏ احوار والنقاش بين 
المسلمين آنفسهم وبين الغرب ad‏ 


(۱) ینظر: المرجع سابق (ص۲۰). 


انا 


السلفية بعيون غربيه 


المبحث الثالن 
علاقة المراكز البحثية الأمريكية 
بالقرار السياسي الأمريكي 


تعتبر طريقة صنع القرار السياسي الأمريكي عملية معقدة» فتحقيق أهدافهاء وكيفية 
تطبيقها ومتابعتهاء ليست حکرا عل فريق واحد في الدولة الأمريكيت أو مؤسسة معينةه 
شتركيية ات ام یک السددية eee ibis‏ كيرا من الاجييرة والفوائر 
جهن صح هذه السياسةء بدءا من الرئيس إلى وزارتي الخارجية» والدفاع والأمن الوطني 
ومجلس الأمن القومي» ومجلمّي النواب والشيوخ» والوكالات الأمنية على تعددها واختلافها. 

وقد سمحت طبيعة النظام السياسي الأمريكي العقد تلك هيئات غير رسمية على غرار 
الإعلام واللوبي ومراكز التفكير thinks tanks‏ للعب دور فاعل في تحدید آلا يدي رجات 
التي تساهم في صنع السياسة الخارجية والتأثير على صنع القرار. 

إن مراكز التفكير والبحث لا تقدم مجرد آراء نظرية في الجال الفكري فقطء بل هي امتداد 
تاريخي لحركة الاستشراق كما ذكرنا من قبل؛ حيث تملك - غالباً - القدرة على إحداث 
تغيير في الواقع السیاسی والاقتصادي والاجت‌اعي وغير ذلك؛ فتقوم في المجال السياسي 
- وهو محل اهتمامنا هنا - بإمداد صانعي السياسة الأمريكية» ووسائل الاعلام بتحليلات 
ودراسات وتقدیرات للمواقف. وتوصیفات للواقع تکون بمثابة اضاءة لطریقهم» لیس 
هذا فحسب» بل تصنع دراسات تشبه الخطط العملية» أو خرائط طریق تشکل السياسة 
الخارجية لصانعي القرار الامريکي(. 
(۱) انظر: د.عمر العبد الله د.قادی خلیل: فادي شمسین (دور مراکز الابحاث والدراسات في السياسة 


الخارجية الأمريكية) de‏ جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمية» سلسلة العلوم الاقتصادية 
والقانونية» المجلد (۳۰) العدد (۰)۲ evs “A [Y/N‏ 


۱ 


السلفية بعيون غربیه 


ويبقى على صانع القرار الأمريكي بعد ذلك of‏ يتخذ القرارات أو لا يتخذهاء واا 
دليل على ذلك أن ما تقدمه تلك المراكز البحثية من دراسات وتقارير يتم نشرها علناء نجده 
بعد عدة سنوات Clee Lily‏ واضحاً على أرض الواقع» ومن الأمثلة على ذلك حاليا وجود 
شبكات من أفراد وأحزاب سياسية وهيئات من المعتدلين الإسلاميين بالمفاهيم الأمريكية. 
وذلك بعد عدة سنوات من نشر تقارير (مؤسسة راند) التي أوصت بتلك المفاهيم. 

تقول مجلة (الایکونومیست) البريطانية في إحدى افتتاحیاتها: «إن أحدا لم يعد في مقدوره 
أن يناقش أن هذه المراكز أصبحت بذاتها حكومة الظل في أمريكاء بل وتأكد آنها الحكومة 
الخفية الحقيقية التي تصوغ القرار السیاسی وتکتبه ثم تترك مهمة التوقيع للرئيس ومعاونيه 
الکبار في OG SoM‏ 

ويقول (ريتشارد هاس) مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكي]: 
op‏ مؤسسات الفكر والرأي تؤثر على صانعي السياسة الخارجية الأمريكية بخمس 
طرق مختلفة» هي: توليد أفكار وخيارات مبتكرة في السياسة» وتأمين مجموعة جاهزة من 
الاختصاصيين للعمل في الحكومةء وتوفير مكان للنقاش على مستوى رفيع» وتثقيف 
مواطني الولايات التحدة عن العالم» وإضافة وسيلة مكملة للجهود الرسمية للتوسط 
وحل النزاعات)”". 

وغذه المراكز أدوار عظيمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية» وبالتالي قد يكون لباحثيها 


دور كبير في شغل بعض المناصب السياسية» مثل: (كونداليزا رايس) وزيرة الخارجية في 


)1( تقلا عن: محمد حسنين هيكل (الإمبراطورية الأمريكية والاغرة على العراق)» دار الشروق بالقاهرق 
ط؟/*١٠5م(ص507757).‏ 

(۲) ريتشارد هاس (مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية: وجهة نظر أحد 

صانعي السياسة)» مجلة أجندة السياسةء وزارة الخارجية AS eV‏ نوفمير 7١٠٠م‏ على الرابط: 


وزار 


.Usintfo.state.gov\yournals\ttps\1102\iJpa\hass‏ اناما 


J vs | 


السلفية بعيون غربية 


حكومة (بوش الابن)» فقد عملت في مجلس أمناء (مؤسسة راند)» ومثل: (ستروب 
ارتا اتن وزير اخارسية ق ستكرمة (مل کلف ران يعمل مرا لمر سا 
بروكنجز) للابحاث."" 

ولكن وعلى الرغم مما ذكرته آنفا؛ يجب النظر بحذر لبعض الدراسات التي تقدمها مراكز 
الفكر؛ لأنه نظراً لشراكتها الوثيقة - بالجملة - مع المؤسسات السيادية والاستخباراتية 
الفيدرالية الأمريكية؛ فليس بمستبعد أن تكون بعض الأبحاث القدمة لا تخرج عن كونها 
بالونات اختبار أو حاولة لفرض رؤية ما عن الواقع» وتخدم بالأساس جدول أعمال السياسة 
الأمريكية. 


5 a ant, es ae 7 eae 5 ae 
EY :۱ ۷ ge) سانش‎ es ولو بانج العامدي (تقریر مو مسسه راند)‎ YD 


۳3 


السلفية بعيون غربية 


المبحث الرايع 
حقيقة اختلاف المراكز البحثية الأمريكية مع الاسلام 
والاسلامیین في الواقع المعاصر 


الغاية الأولى من وجود الانسان على الأرض هي أن يقوم بعبودية الله سبحانه وتعالى» 
ويؤدي العبادات والطاعات البدنية والقلبية مع إيمانه بوحدانية الله ومعرفة صفاته وأسائه 
الحسنى على النحو الذي يليق بجلاله» يقول الله تعالى: & وَمَا ys AI 2a‏ الا 
یعون 4 (الذاريات: COV‏ والغاية الثانية هي حفظ الحياة والإصلاح في الأرض وإعمارها 
وملؤها بالعمل والعمران في شتى مظاهر المدنية والحضارة» يقول تعالى: ود قال EG‏ 
Kh‏ إن جامل نی a JAE BAT‏ من بشید وكيك الیماء و 
شب IGN Bis de‏ أَعلَمُ ما لا َو 4 (البقرة: ۰0۳۰ وبالتالي فإن الأفراد 
والمؤسسات والدول ينسحب عليها ذلك. 

وأما الغاية الثالثة فهي أن تعمل الأمة الإسلامية مجتمعة على القيام بدورها في التمكين 
الكلي لها في الأرض بإمامة البشرية وأستاذية العالم» وتقديم نموذج صحيح لما يجب أن تكون 
عليه المجتمعات الراشدة والدولة القائدة من دعمه] للدعوة والحكم بشرع الله ونشر ابر 
في العالم» والشواهد في القرآن والسنة والسيرة على ذلك كثيرة. 

وني العصر الحديث تغيرت نظرة الغرب للإسلام؛ فبعد إخفاقهم في استتصاله من 
الأرض بالقوة عبر عصور متتالية» وبعد التعرف على الإسلام - إلى حد ما - من خلال 
موجات الاستشراق المتعددة» تبين لهم أن أكثر ما يقلقهم في الاسلام هو تحقيق المسلمين 
للغاية الثالثة آنفة الذكر؛ OY‏ المسلمين فيها ينازعون القوى الغربية المهيمنة على العالم ريادتها 
وسيادتها وفرض منظومتها الفكرية والقيمية"» وبناء على ذلك كانت هذه الغاية المتمثلة في 


)١(‏ سعى مخططو السياسة الأمريكية - dy‏ قلبهم باحثو الراکز البحثية - إلى خلق نظام عالمي تتزعمه 


الما 


السلفية بعیون غربية 


(الدولة الإسلامية ومجتمعها الراشد)؛ كانت هي بيت القصيد - وخاصة بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتي - فاتجه الغرب لنزعها ونزع ما يتعلق بها من كيان الإسلام ذاته! 

ومن المعروف عن الولايات المتحدة أنها من الدول القليلة التي قد لا تتآمر في السر 
فاق بل قد ننشر اطوط العریضة Lol al gh‏ عل AN‏ قعل سبیل الخال جد آن 
السجال حول غزو العراق دار في العلن منذ أيام رئاسة (بوش الأب) في التسعینیات 
وحتى تم تنفيذه بعد عقد زمني كامل في عهد (بوش الابن)؛ حيث سجلت وقائعه 
في دوريات السياسة الدولية ومؤتمرات وتقارير مراكز الابحاث. ثم كتب ومذكرات 
السژولین بنفس القدر فان سياسة المحافظين الجدد حول (نشر الديمقراطية) في العالم 
g al‏ نوقشت Lat‏ فق العلن. 

ولا يمكن استبعاد (الأيديولوجيا) الدينية من توجهات الأمريكان وباحثي مراكزهم 
البحثية؛ فمفهوم العلانية في الولايات المتحدة يختلف عنها في المفهوم الشيوعي؛ حيث لا تعني 
العلمانية عند الأمريكان وباحثيهم : تهمیش الدين أو نفي وجوده» ولذلك هدفت وثيقة الحقوق 
الأمريكية الصادرة عام ا - ولیس ا العامته Whang‏ 
غل asl a‏ النياسة الأمريكية عنس ذامل بعد باه ار كا ريا بل 'لقد قد 
تم تدعيمه بقوة من خلال الديمقراطية والحرية اللتین هما قيمتان مستمدتان من الدين آساساه 


ففی دراسة ل (مايكل هانت) بعنوان Ol ech ideology and u.s forigen policy‏ سلوك 


الولايات المتحدة يعتمد على القدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية والقيمية الأمريكية» يقول 
الہ ر الاستراتيجي (جون لويس جاريس): OP)‏ الولايات المتحدة كانت تتوقع أن تصبح زعيمة 
النظام العالمي الجديد بعد العام ote VA EO‏ ويضيف «قل بين المؤرخين من SSE‏ اليوم أن الولايات 
التحدة ة كانت تتوقع السيطرة ة على المسرح الدولي بعد الحرب العالمية الثانية» Lely‏ كانت تسعى إلى 
هذا قبل أن يبرز الاتحاد السوفيتي كخصم ظاهر وحاضرا ' [نقلا عن: کر ستوفر لين (اعادة صياغة 
الاستراتيجية الأمريكية الكبرى) ترجمة: أديب يوسف شيشء مجلة الفكر السیاسی» اتحاد الكتاب 
العرب بدمشق» عدد مزدوجء شتاء ۰2۱۹۹۸ ۱۹۹۹م (ص۲۸)]. ۱ 


El 


السلفية بعيون غربية 


سبو ا OOO‏ 
تتحرك في اتجاه إبعاد المسلمين عن الغاية الثالثة من غايات وجودهم» وأول ما نطالعه في 
ذلك» تقرير (مؤسسة راند)» (إسلام حضاري (bl dns‏ اعداد (شبریل برنارد) 5 
العاملة بلجنة الأمن القومي - والصادر في فبراير 5 ۸۲۰۰ ۲ 


حيث يعد هذا التقرير بمثابة استراتيجية أمريكية للتعامل مع المسلمين» وهو على درجة 
عالية من الأهمية» وفيه الكثير من الاجابات عن خفايا التوجهات الأمريكية تجاه المسلمين 
عموماً وني القلب منهم السلفیون" فبعد أن قسم التقرير المسلمين إلى أربع فئات هي: 
(أصوليون» تقليديون. حداثيون» علمانيون)» أوصى التقرير بوجوب محاربة الأصوليين“ 
واستئصاطم والقضاء علیهم"*" ووجوب دعم التقليديين وتثقيفهم ونشر آعیاهم؛ ليشككوا 


(۱) أناتول ليفن (أمريكا بين GH‏ والباطل تشريح القومية الامریکیة) ترجمة: ناصرة السعدون» مركز 
الدراسات الوحدة العربية» بيروت. لبنان ۰2۲۰۰۱۸/۱ (ص۱۲۷). 

(۲) هناك رسالة (مصورة) لنيل (الاجستیر) بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية» AIS‏ الدعوة وأصول 
الدين» جامعة أم القرى» بعنوان (نقریر موسسة راند «إسلام حضاري ديمقراطي: شر کاء وموارد 
واستراتبجیات» دراسة تحليلية) إعداد: صالح بن عبدالته بن مسفر الحسّاب الغامدي الرقم اخامعي 
(۰)۲۸۸۰۲۳۵ باشر اف د. محمد بن سعید السرحاني» والرسالة مطبوعة بعنوان (الاسلام الذي 
يريده الغرب .. قراءة في وثيقة آمریکیة) مركز Sal‏ العاصر ob SL‏ ط ۱/ ۱۳۲ه ۲۰۱۱م. 

(۳) التقریر با لانجليزية عل , موقع مؤسسة راند نما نقاه: ۲۰۱6/۱/۲۸ ام le‏ ل الرابط : 

Ey reports/MR1716.html‏ ۰ اج .انالا ماما 

(5) (الأصولية) كلمة جاءت في الآذديات الغريية هد قران ما ر ات سيك (الأصوا ad‏ 
الاساسیات) والتي ظهرت ف آمریکا (۸۱۹۱۰ ۵ ۱ م) ومصطلح (الأصولية)؛ ؛ نعل فى ache‏ 
Ae YI‏ ۱ افرقة من البروتستنت» تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة في pall west‏ ا 


‘ee oC, 


Lm al 
رادها‎ 

ن 
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التلقي is gol‏ ۹ 0 وبعادون Las)!‏ 2 ل“ د Rall‏ تحر العلمی: ويميلون إلى استخدام القو 31 a‏ 


لق فس هده ان ارت الفاسدة» a‏ رد هر بر دكمبيحان (الأصولية 5 العا | بي) ت 
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عبذالو ارث oe‏ دار الوفاء wal‏ )68 4 5 3 أهص4م/ة أم = (ص؟ \ Jt‏ 
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۳ غم ۲ 5 3 لالس امه‎ 1 & Log : 6 1 5 ic ۳ se at 
يعرف 53 الا صولیین باشیم: «الدین ير فصول القيم إل لديمغر اطبت والثقافة الغربية المعاصرة.‎ (0) 


\ 


ويريدون قيام دولة جبرية متعصبة - يقصد دولة الخلافة - تحقق هم نظ = تهم المتطرفة للشريعة 


لا 


السلفية بعيون غربية 


بمبادئ الأصوليين» وليصلوا إلى مستوى الأصوليين في الحجة والمجادلة» وفي هذا الإطار 
يجب تشجيع الاتجاهات الصوفية» وبالتالي الشيعية» ويجب دعم ونشر الفتاوى (ال حنفية) 
لتقف في مقابل (الحنبلية) التي ترتكز عليها (الوهابية) وأفكار القاعدة وغيرهاء مع التشديد 
على دعم الفئة المنفتحة من هؤلاء التقليديين. 


وعلى الرغم من أن التقرير لم يذكر Ie‏ فاصلاً بين التقليديين والأصوليين؛ إلا أن التأمل 
في التقرير يدرك أن التقليديين هم (المعتدلون) الإسلاميون الذين يقبلون الحوار والتقارب 
مع الاخرء ولا يدعون إلى الجهاد (ولو كان مقاومة للمحتل الأجنبيّ!)» ولا يدعون إلى 
استقلال الأمة الاسلامية فكريّاء أو سياسيّاء أو اقتصاديّاء وذلك كله على اعتبار أن التقرير 
يعرّف ما آسیاه (الاسلام الجديد) أنه یتضمن عوامل ديمقراطية يمكن من خلاها مواجهة 
وصد (الإسلام OCD pe’‏ 


|S‏ أوصى التقرير بدعم العلانيين بحذر» أي أنه دعم انتقائي بحسب AE!‏ وذلك 
لأن الغربيين - كما ورد في ثنايا التقرير - يرون عدم «ملائمة العلمانية للعالم الإسلامي. 
کون الإسلام ذا طبع سياسي أصلاء وكون العلمانية تشكل - في العام الإسلامي - موقف 
أقلية لا يمكن التعويل علیها وبناء على هذا تم تقسيم العلمانيين إلى علمانيين (ردكاليين 
ومعتدلين): الردکالیون" هم المتأثرون بالأفكار اليسارية المعادية لأمريكاء ولذلك لا 


BEN,‏ الا سللامیة)» ویدخل ۴ ذلك عندهم: السلفيق له والاخوان امسلمون» و تنظیم الفاعدت 
ورالوهابیون). ۱ ۱ 

(۱) يقول هذا التقریر (ص1 4) عن التيار التقليدي: «قد يبدو حاليا افضل نسبيًا لدی مقارنته بالتیار 
الأصولىء الا أنه يظل مولدا للفقر والتخلف والتردي فى التنمية والحافظة علیها». 

(۲) صالح الغامدي (تقرير مؤسسة راند.. دراسة (ALLS‏ نسخة مصورة من الرسالة (ص۲۳۹). 

)۳( (الراديكالية (الحخذرية او الا Ad gue‏ وهی تعریبت للكلمة «CRadicalism)‏ و قد gb‏ ت ۴ بدایه 


| ا‎ ve ped 5 f ” ۵1 es 93 1 i 
الغربية 2 مواجهه انتحرر السياسى والفكري والعلمى‎ Sedo Je, الا مر للإشارة إلى رردیکالبة)‎ 
أ‎ ge 2 ۳ م‎ ۰ et) | 7 نز‎ 24 ~ 1 0 ۳1 ۱ ۲ 1 
ومن معانيها‎ CLS اورودا. داي تعصبهم و دصلبهم وإصرارهم عل اد صول القديمة دون‎ 2 


السائلة ن الاستخدام: التظ wad‏ 
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ينبغي دعمهم آما العتدلون فهم الذين يرون فصل الدين عن الدولة وحصره في المجال 
gate‏ وهؤلاء ينبغي دعمهم!» وقد مثل هذا التقرير لا اعتبرها علمانية معتدلةه 
بحکومة حزب العدالة والتنمية بتركيا 

وقد أصدرت (موسسة راند) في مارس ۲۰۰۷م تقريراً آخر يمكن اعتباره مكملاً للتقرير 
السابق» بعنوان (بناء شبكات مسلمة معتدلة)» وقد شاركت (شيريل برنارد) بعض 
الباحثين في إعداده» وكان الجديد في هذا التقرير أنه اعتبر أن «الصراع الموجود حالياً في 
معظم أنحاء العام الإسلامي عبارة عن حرب PUGS‏ وقد قدّم التقرير توصيات محددة 
وعملية للحكومة الأمريكية Ob‏ تدعم قيام شبكات وجماعات تمثل التيار العلمانيّ والليبرالي 
والعصراني - ولا مانع من تسميته التيار الحضاري - في العام الاسلامي؛ لكي تتصدى لأفكار 
وأطروحات التيارات الإسلامية التي يصنفها التقرير ALLL‏ بأنها متطرفة» ويرى التقرير أنه 
لن تكون الغلبة عليها إلا a‏ بتشويه الأيديولوجيات المتطرفة في أعين معتنقيها ومؤيديها! 

كا اكك ال یر عل acl‏ أن نکر مواضقات الاضدال ومفهومه مقهوما ارت 
غريياً Late‏ مع ما آسموه (الاسلام ابحدید)!» ولیس عقهوما إسلامياً MGA Las‏ وآن یکون 
هناك اختبار للاعتدال بالمفهوم الأمريكي يتم من خلاله تحديد الذين تعمل معهم الإدارة 
الأمريكية وتدعمهم في مقابل الذين تحارءهم وتحاول تحجيم نجاحهم. 

وقد نتج عن ذلك كله ظهور دعوات بين المسلمين تنادي بالتوجه نحو ما يسمى 
ب(الليبرالية الإسلامية) التي تقبل بالعلانية المعتدلة» وبالديمقراطية الغربية» وفي هذا 


(۱) وهی ما تسمى بالعلانية الحزئية أو المعتدلة أو السلبية! 
)1( آنجل راباساء شيريل برنارد» لویل شوارتز» بيتر سيكل (بناء شبكات مسلمة معتدلة)» مؤسسة راند. 


نقلا: 7/ ۲/ ١5‏ ۰ على الرابط: 
http://www.rand. orafcontentdamirand/pubstinanographe/2007/RAND.} MG574.pdf‏ 


)2( انظر: كتابي (قصة الإسلام الليبرالي) المركز العربي للدراسات الإنسانية» 11/1١‏ ١٠1م.‏ 
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الإطار أصدر معهد هوفر Hoover Institution‏ بجامعة (ستانفورد) في فبراير ٠١١5م‏ 
دراسة بعنوان (تعزيز الديمقراطية من أجل وقف الإرهاب)"' للكاتبين: (شادي حميد) 
و(ستيفن بروك)» تدعو الدراسة إدارة (أوباما) لضرورة تغیبر أسلوب التعاطي مع تلك 
المسألة والبعد عن الخطب الرنانة دون تعزيزها بأفعال تسير في الاتجاه ذاته» ذلك على اعتبار 
أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب والعنف السياسي الذي تعاني منه 
المنطقة العربية في نظر الكاتبين. 

إن اتجاه السلفيين للعمل السياسي بعد الثورات العربية» قد تولد عنه التعرف على 
رؤية مجموعات منهم للدولة وعلاقة الدين بهاء وهو ما تولد عنه قلق لدى مراكز الفكر 
الأمريكية؛ حيث رأت تلك المراكز أن بعض تلك المجموعات السلفية - وغيرها من 
بعض الاسلامیین - يرون الإسلام كاملا متكاملاء ويرون ضرورة تحقيق المسلمين غايات 
وجودهم في الحياة دون نقص أو خلل. 

ولذلك فلا غرابة بعد ثورات الربیع العربي أن نجد تقريراً ES el‏ في أكتوبر ١١١٠م‏ 
بعنوان: (هل يجب علینا دعم الدیمقر اطیات الدينية غر اللیم‌الیة؟)۳ إهداة» آميتاي 
إتزيوني””"» وهو تقرير يدعو لدعم الإسلاميين الذين يوافقون على الديمقراطية. 


وقد وقع بين يدي تقرير آخر صدر من (مؤسسة بروكنجز) في فبراير ۲۰۱۳ إعداد: 


February 1١ 2010 (Steven Brooke « Shadi Hamid (Promoting Democracy to (1) 

Stop Terror « Revisited 

http://www. hoover.org/publications/policy - review/article/5285 

(؟) «(Should We Support ۱۱۵6۵۲۵۱ Religious Democracies?)‏ جامعه جورج واشنطن» 

معهد دراسات السیاسات الجتمعية بالانجليزية عل الرابط: 

http://icps.gwu.edu/files/201 1/1 0/illiberal - 07 

ETZIONI) )۳(‏ ۰۵0۱۲۸ بودي GUI‏ المولد» ويحمل جنسية دولة الصهاينة بجانب الجنسية ASS VI‏ 
وهو مدير معهد دراسات السياسات المجتمعية بجامعة جورج واشنطن. 


Kil 


السلفية بعيون غربيه 


أحمد كوروء بعنوان: (سياسة ذات مرجعية دينية بدون دولة إسلامية)» ويلخص لا 
عنوان هذا التقرير وحده حقيقة الاختلاف كا بينتها آنفأ؛ فلا مانع من المرجعية الدينية 
ولكن بدون دولة إسلامية!» ولعل تلك الفكرة كانت هي أساس إحدى الورقات البحثية 
لمتتدى (أمريكا والعالم الإسلامي التاسع ۲۰۱۲م)؛ حيث رأت الورقة بأنه يمكن أن يكون 
للدولة سلطة تنظيم وتوجيه شؤون المؤسسات الدينية وحياة مواطنيها الدينية» من دون أن 
يكون لها دور في نشر المعتقدات الدينية أو رعاية نشرها””؛ فلا يجب أن يكون للدولة دور 
عا ی نكر ااك shad scl‏ فة الا عدا تاقلل عن فرضه ار دعر 
الناس للصلاة» فعلى الدولة تبئّي فصل الدين عن الدولة "» ويعد ذلك اختلافاً جوهریا بين 
رؤية السلفيين خاصة للدولة ورؤية العلمانيين Lb‏ 

يقول (روجر OC 9S‏ «تعد تركيا الأقرب إلى النظام الليبرالي في دولة إسلامية شرق 
أوسطية» هذا هو لبّ التغيير في المنطقة» العثور على نموذج يقف بين الدين والحداثة» وبين 


)١(‏ انظر : Muslim Politics Without an Islamic State‏ موقع بروکنجز ۲۰۱۳/۲/۲۱م۰ على 
الرابط: 
htto://www.brookings.edu/ar/research/papers/2013/02/21-akp-model-kuru‏ 
‘Peter Mandaville (Religion and Political Civili) : Jay )۲(‏ بيتر ماندفيل (الدين والكياسة 
السياسية)؟ درو کنجزه۹٩۲/‏ ۵/ ۲ »ع على الرابط: 
http://www. brookings.edu/~/media/events/20 170‏ 
forum/draft%20papers/2012%2005%2021 %20iwf%20the%20long%20‏ 
conversation 20draft‏ 
(۳) ينظر : (Secularism Can Save Egypt)‏ (العل‌انية يمكن أن حفظ مصر). أميتاي إت تزیونی» دورية 
المصلحة القومية (The National Interest)‏ ¥\/ / ۲۰۳م بالإنجليزية على الرابط : 
http://nationalinterest.org/commentary/secularism-can-save-egypt-88 74‏ 
وما ورد نی هذا تشر یر ice‏ ن علاقة الدولة بالدین ن» هو تفس مادکره ه راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة 
التونسی. وذلك في حلقة برنامج (بلا حدود) مع الإعلامي أحمد منصور. على , فضائية الحزيرة.» بتاریخ 
٩‏ فررایر ۱ ۲۰م. 


(6) صحفي | مريكيء بريطاني الولد» من آسرة بپودية. 
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الدين والدولة غير الطائفية» ولذا ربا يكون من الجدير بالذكر تذكر أن ديمقراطية تر US‏ 
هي ثمرة (40 عاما) من ارتفاع وانحسار العنف منذ تأسيس كمال أتاتورك للجمهورية عام 
1157م وفرض الثقافة الغربية). 


)1( تعتبر تركيا أردوغان: دولة ديمقراطية Wels‏ وتقدم للمسلمين ل عا ى lel‏ نموذج الدولة الذي يجب 
الحذو في اجاهه. be le‏ ال رعو من كرا نظاما ذا سياسة خارجية مستقلة قد لا ترضي أمريكا. 
ار ج كو هين (بندو لالشره ق الاوسط) جر یدة الشر VI‏ و سط ۰(العدد ۲ ۱۲۷ ۲۰۱۳/۱۰/۱۷ م. 
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لا المبحث الأول: قراءة المراكز البحثية 


tesa Stee 8‏ اناك 
تشه Re care‏ ا 

restr oom‏ اش رای 
بعد الثورات العربية. 
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رؤية العيون الأمريكية لمفهوم السلفية 
وعلاقة السلفيين بالسياسة 


اهتمام الأمريكان بالسلفية ليس بالأمر ابحدید ولكنه تطور تطوراً هائلاً بعد ثورات 
الربيع العربي؛ حيث شهدت الساحة السياسية أوضاعا مغايرة» أهمها وصول الإسلاميين 
للحكم» وخروج التيارات السلفية في هذه الدول من إطارها التقليدي؛ بانتهاء القطيعة 
مع المشاركة السياسية الإيجابية» وتأسيس عدد مرن الأحزاب السلفية؛ Le‏ آوجد ساف Cle‏ 
سيطر على (مراكز الفكر الغربية) عامة والأمريكية خاصة للبحث عن مقاربات جديدة 
للتعامل مع معطيات الواقع التي تتشكل في العالم العربي» وتداعيات هذه المعطيات على 
المصالح الأمريكية ومصالح الكيان الصهيوني» وذلك في ضوء رؤيتهم للربيع العربي؛ حيث 
wel‏ 09 جرد انتفاضات أو صحواتء أو إن شئت قلت ثورات غير مكتملة . 
0 نبذة عن الرؤية الأمريكية الشاملة للسلفيين بعد الحادي عشر من سبتمير» وقبل 
الثورات العربية: 
ملت تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر ١‏ ١٠١٠م‏ نقطة تحول تاريخية فاصلة في العلاقة 
بين السلفية والغرب. وان كان شكل العلاقة الحالية بين الطرفين بدأ يتشكل قبل هذه 
اشجیات. فبعد أن كان الوعي الغربي في معظمه لا يوجد لديه معرفة كافية بالتصنيفات 


(١1)يرى‏ (ما ولك pe‏ ) ف حو وار أجري معه عبر مركز (الأمن ن الأمريكي الجديد). في 8 شطب ۳ 
أن ما يطلق علي الربيع al‏ لا يستحق استخدام مصطلح CLG.)‏ هي جرد اتفاضات و 
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ق الأوسط‎ po | ي ثورات‎ eis صحوات. س ثورات لم تکتمل. کا ذكر ذلك في كت‎ 


الجديد غير المكتملة). الذي يمثل om‏ مرافعة سياسية عن أوباماء وکشف لا دار وراء الكواليس 
أثناء القور ایک العريية» و قد يكو Pe‏ غاد ۲۲ ات a‏ رت طبعته الثانية في عام ١١‏ ۰ م وقد 
لينش ف ذلك كل باحثی مراکز الفکر الأمريكية؛ فلم أ رهم يستخدمون | الا لفظ (الانتفاضة): 
AUGUST 5۰ 2011 Marc Lynch on Origins of the Arab Uprising‏ 
hitp://www.cnas.org/media-events/cnas-in-the-news/articles/marc-lynch-on-‏ 


origins-of-the-arab-uprising#.UyF7hz9_v3A 
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الحاصلة في العام الاسلامي» ولا يتفهم حقيقتها ولا مدلوها في أكثر الأحيان» أصبح تم 
بذلك» ويرسل بعثاته للتعرف عن قرب على حقيقة الآمور» ولكن حتى زمن ما قبل ثورات 
الربيع العربي لم يتمكن الغرب - لأسباب عديدة - من التعرف على السلفية - كمنهج 
إسلامي - با يتيح له تشكيل صورة سليمة عنهاء بل كان تعرّفه عليها من خلال أحداث 
ووقائع عديدة فعلها بعض المنتمين للمنهج السلفي -. ومن خلال تراکات هذه الوقائع 
(التفجيرات» الاختطاف. الذبح» العنف) تكونت صورة مشوهة أو قل مغلوطة عن 
السلفية. 


لذلك يذهب الغربيون في تعريفهم للسلفية مذاهب شتى» القاسم المشترك بينها هو عدم 
خلوها Laney‏ من هذه الأرضاق (التشدد. العزمت» الأصولية العنف» الراديکالي Gol y‏ 
التکفیر)» وذلك مرجعه ربا إلى ما تمثله السلفية من تحد كبير أمام قيم الغرب الستمدة 
من الليبرالية والعلمانية والديمقراطية والحداثة» التي أنتجت نمطا معيناً للحياة نشأ عليه 
الإنسان الغربي» تبدو فيه الحرية الفردية ماثلة في كل مظاهر الوجود. وهذه هي مشكلة 
السلفية مع العالم الغربي. 

ويعتقد آکثر الغربيين أن (السلفي) إن لم نقل المسلمين عامة یمن le‏ بات يعرف 
ب(السلفية الجهادية)» ویمن باستخدام ما یسمونه باطلاق (العنف) وهو حمل السلاح آو 
استخدام القوة» سواء كان ذلك لقاومة الحتل» (کا في آفغانستان والعراق وفلسطین). أو 
للاعتداء على بلاد غير السلمین!» (کا حدث في آمریکا وبریطانیا وإسبانيا وفرنسا)» أو 
لتغيبر أنظمة الحكم في العالم العربي والاسلامي! فالکل عندهم سواء! 

إن مصطلح (السلفية الجهادية) عرفه الغربيون من خلال مارسات تنظيم (القاعدة) 
ومَنْ على شاكلته من التنظییات الإسلامية التي ترى الحل في العمل السلح!؛ فالسلفية في 
خيلة الغرب علامة على إسلام الرفض والمجابهة» أو الإسلام الذي لا يتنازل» ولا يسمح 
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لهم بالسيطرة على شيء من ثرواته ومقدراته» وهو ما أكد لدى الغرب أن انتشار هذا المنهج. 
الذي لا يفاوض على شيء إلا وفق الشرع وأتباعه يصعب ترويضهم؛ لأنهم لا يعرفون 
التنازلات. فانتشاره ليس في مصلحته بل هو مدعاة للقلق على الدوام. 

ففي تحذير لعدد من المحللين العسكريين الصهاينة من نمو التيار السلفي في مصر؛ نقلت 
صحيفة (إجزامينر) الأمريكية المقربة من اللوبي الصهيونيٍ (۱۷/ ۲۰۰۹/۱۲م) على لسان 
رو نس روز لر paced‏ ق شووة الق hag)‏ أذ فا GE‏ كيرا مد 
نمو التيار الإسلامي في مصر الذي يراه يسير على نفس آفکار السلفيين في المملكة العربية 
السعودية» حذرا من إمكانية سقوط مصر قريباً في يد الإسلاميين؛ ما يعني تعرض الكيان 


الصهيوني والمصالح الأمريكية للخطر)”". 


(۱) علي عبدالعال (السلفية والغرب) مرجع سابق» بتصرف. 
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المبحث الأول 
قراءة المراكز البحثية الأمريكية لمفهوم السلفية بعد 
الثورات العربية 


حاول (ويليام ماکانتز)۳» في مذكرة الشرق الاوسط رقم (۲۳) الصادرة عن مركز 
(سابان) في معهد بروکینجر مایو ۲۰۱۲ بعنوان (أقل الأمريْن ضررا: تحول سلفيي 
مصر إلى السیاسات الحزبية)» حاول تقدیم تعریف لعنی السلفية» ورآی أن ذلك مهمة 
صعبة؛ «لأن السلفیین یفضلون تعریف ما ليس بسلفي؟ بدلا من تعریف السلفي» ویمکن 
بصفة عامة اعتبار السفلیة: اتباع نهج الرسول (محمد) BE‏ والأجيال الثلاثة الأول من 
المسلمين المسماة ب(السلف)» وعلیه يرفض السلفیون اتباع الذاهب الفقهية الاربعة بالرغم 
من آنهم یوقرون الذهب الحنبلي الذي ظهر في القرن التاسع الیلادی ویلتزمون بتعالیمه 
لاسیا وآن ابن تيمية اهتم بهذا المذهب في القرن الرابع عشر الميلادي. وأسهب في شرحه 
ودحض الانتقادات الو جههة إليه. 

بعد نحو آربعمائة عام (أي: في القرن الثامن عشر اليلادي) قام محمد بن عبدالوهاب 
بوضع تطبیقات سياسية لشروحات ابن تيمية للفقه اطنبلي ویرادف کثیرون بين الوهابية 
والدولة السعودية الحالية ذات الطابع الاسلامي المحافظ)””. 


(۱) باحث متخصص في دراسات الشرق الأوسط بجامعة (جون هوبکنز). 
Brookings Institution: Saban Center for Middle East Policy. Middle East Memo (23). )۲(‏ 
William McCants (The Lesser of Two Evils: The Salafi Turn to Party Politics in‏ 
Egypt) May.2012‏ 
http://www. brookings.edu/~/media/research/files/papers/2012/5/01%20‏ 
salafi¥o20egypt%20mccants/0501_salafi_egypt_mccants.pdf‏ 
(۳) د. مروة نظیر (عرض التقریر) الرکز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة ۲۰۱۲/۷/۱۳ 


بتصرف. على J)‏ ابط http://rcssmideast.org/reviews/:‏ 
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ويرى (جيمس ميرفي)» و(دانيال بويمر) عند حدیثه| عن السلفية بعمومها في دراستها 
للسلفية المصرية في مايو ۲۸۲۰۱۲ أنه من الصعب الحصول على إجابة لسؤال (مَنْ هو السلفي؟). 

ولكي تجیب هذه الدراسة عن هذا السؤال فقد رجعت إلى ما أسمته المصطلح العربي 
لكلمة (سلفي). والذي رأت أنه يشير إلى تابعي السلف الصالح وهم الرعيل الأول من 
المسلمين» وبناء على ذلك فالمصطلح في رأي الدراسة يطلق على كل من يلزم نفسه بين 
المسلمين اليوم Ob‏ يحيا حياة الجيل الأول بدينهم وقتالهم وزهدهم» ولكن الدراسة مع ذلك 
أقرت أنه لا تزال هناك خلافات قائمة بين السلفيين حول مَنْ الذي يستحق أن يوصف 
بالسلفي الحق ومن لا يستحق"". 

ويرى (جوناثان براون) "۰ في مقابلته مع (زكاري لوب) بعنوان (آفاق قاتمة للسلفيين في 
مصر) المنشورة عبر مجلس العلاقات الخارجية CER‏ في ۱۹ يوليو ۲۰۱۳ يرى أن السلفية 
مدرسة فكرية أيديولوجية وقانونية إسلامية» تتميز بأنها تستقي مباشرة وبشكل أسامي من 
المصادر الأصلية للإسلام» وهو ما ختلف مع مدارس إسلامية أخرى تضع تلك المصادر في 
سياقها التاريخي والاجتاعي والسياسي وتعمل اجتهادها وفقا للواقع الجديد الذي نعيشه“. 
meer‏ و وین مس سر بعنوان (تسييس السلفية المصرية: المشاركة المبدئية والمنافسة 

الاسلامية في مرحلة ما بعد مبارك) جامعة جورج واشنطن» مدرسة إليوت للشؤون الدولية» 

معهد دراسات الشرق الأوسط مايو ۲۰۱۲ النسخة الإنجليزية» على موقع الجامعة» نقلا: 

۲ ام على الرابط: 


http://www.gwu.edu/~imes/assets/docs/Capstone%20Papers%20-%202012/ 
Boehmer«%20Murphy.pdf 
يُنظر: تقرير (تسييس السلفية المصرية) ترجمة: عبدالفتاح محمد العزازيء المركز العربي للدراسات‎ )۲( 
.۲۰۱۳ الإنسانية» فرایر‎ 
أستاذ مساعد في الدراسات الاسلامية والتفاهم (الاسلامي - المسيحي) في كلية الخدمة الخارجية في‎ )۳( 
جامعة جورج تاونء نشا في أسرة إنجيلية» ثم اعتنق الاسلام في ۱۹۹۷م.‎ 
Jonathan Brown: Zachary Laub (Dim Prospects for Egypt’s Salafis) Council (£) 
on Foreign Relations\ July 19+ 2013: 
http://www.cfr.org/egypt/dim-prospects-egypts-salafis/p31127 
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كما يرى (براون ) أيضا في موضع آخر أن هذه المدرسة اللاهوتية والقانونية dy Sad)‏ 
ond‏ که سياسية أو مدرسة للفکر cc gale!‏ وأن مصطلح (السلفیة) هو مصطلح 
مشكل للغاية؛ نظرا لأنه يُساء همه نتيجة استخدامه في الحديث عن كيانات مختلفة» ومن BE‏ 
يجري الخلط حول تفسير التصرفات المختلفة لتلك الكيانات7"'. 

oF 

وتجمل لنا دراسة (جيمس ميرفي)ء و(دانيال بويمر) - آنفة الذكر - رؤية السلفية» كا يلي: 

«يعتبر مبدأ التوحيد هو الركن الركين للعقيدة السلفية» وهذا المبدأ يقوم على ثلاثة أفكار 
رئیسف وهي: 

8 أن هناك اما واحدا. 

8# وهذا ASV‏ له السيادة على الانسان في كل الشوون والأحوال. 

3 وهو و حده الستحق للعبادة. 

ومن أجل الحفاظ على أسس التوحید يقوم السلفیون بالاعتماد على (القرآن والسنة وإجماع 
هذه المصادر الثلاثة يعتبر بدعة خطيرة من صنع البشرء تهدد وضوح وصفاء عقيدة التوحيد؛ 
شيء ليس له أصل في العقيدة الإسلامية» من أهم التحديات التي تدمر الرسالة الأصلية 
لدين الإسلام. 


ولهذا تختلف وجهة نظر السلفيين تجاه الاجتهاد والتقليد كمنهج مستخدم من قبل علماء 


)١(‏ ينظر: جوناثان براون (التحديات القبلة لصر) المؤتمر السنوي. لمعهد الشرق الأوسط في واشتطن» 
6 نوفمبر ۲۰۰۱۲ على الرابط: 
http://www.mei.edu/transcripts/2012-annual-conference-panel-2-transcript-‏ 


challenges-ahead-egypt 


} ov | 


السلفية بعيون غربية 


أصول الفقه الإسلامي» ويشير الاجتهاد إلى (تفسير مسألة فقهية معينة من قبل علماء أصول 
الفقه من خلال استخدام القیاس) وهو مبدأ مرفوض بالنسبة للسلفية كمصدر من مصادر 
استخراج الأحكام الفقهية» وتحذر (Slo‏ من استخدامه وهذا يؤكد الصبغة النصية للسلفية 
والمنهج النصي» أي: اعت‌ادهم على النص فقط في استخراج الأحكام الشرعية. 0" 


وبالنسبة للتقليد وهو (الاعتماد في تشكيل حكم شرعي جديد على حكم سابق)» فهو أيضا 
مرفوض لدى السلفيين بحجة عدم ضرورة وجود وسيط بين القرآن والسنة وآن قبول الحكم 
الذي توصل إليه علماء أصول الفقه بدون معرفة دليل هذا العالم والطريقة المتبعة في استخراج 
الحكم» يقدح في الصيغة الإلزامية للنص» وهم يعتبرون أن التقيّد بالنص ملزم وأسامي. 
ولا يخفى أن مثل هذا التوجه يُعزز من اهتمام السلفيين بالاعتماد على الحديث لإجابة 
الأسئلة الشرعية» ويحمل في طياته رفضهم للمذاهب الفقهية الأربعة. 
وكانت النتيجة هي آخذ السلفيين الباشر لكل مصادر المعرفة عن الأحكام الإسلامية» وكيفية 
توجيهها للمجتمع من القرآن والسنة» ثم يسقطونها على المسائل المطروحة أمامهم بدون أي 
وسيط أو محاولة لتحميل النص فوق ما محتمله( لدرجة أن هذه العقيدة أصبحت تيز السلفيين 
عن غيرهم من المسلمين» ولذلك كانت هذه العقيدة مؤثرا قویا في سلوك السلفيين السياسي. 
(۱) يجب ألا يتعامل الفقهاء مع النصوص الشرعية بمعزل عن مقاصدها؛ فيكونون بذلك أقرب إلى 
اتباع حَرْفيَّة تلك النصوص. بل يتعاملون معها بالطريقة الوسطية التي تربط بين النصوص احزئية 
والمقاصد AIS‏ وترى OLY!‏ بحكمة الشريعة وتضمنها مصالح الخلق» وتربط نصوص الشريعة 
وأحكامها بعضها ببعضء وتنظر النظرة العتدلة لكل أمور الدين والدنياء وذلك هو منهج تعامل 
elle‏ المسلمين السابقين مع فقه القاصد بمسلك وسطي, كشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره. [ينظر: 
يوسف أحمد البدوي (مقاصد الشريعة عند ابن تيمية) طبعة دار النفائس (ص۵۱۹: .])57١‏ 
(۲) أرى أن انتقاد أخذ السلفيين الباشر للأحكام الاسلامية من القرآن والسنة بدون أي وسیط أمر فيه 
تأثر ببعض آفکار اليهود. حيث إن اليهود بدلوا وغيرواء فناهيكم عن تحريف التوراة فانهم أصبحوا 
لا يستقون أحكامهم مباشرة منها!ء وانا جعلوا كتابا فيه أقوال وفهم وشرح حكمائهم وأحبارهم 


للتوارة» وأسموه (التلمود)؛ ثم أخذوا يستقون أحكامهم من هذا (التلمود) كوسيط لفهم التوراق 
لدرجة أغهم قدموه عليها! 
ر الهم 7 
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وكفصيل دینی فان السلفية تؤكد أشد التأكيد على الأهمية القصوى للالتزام بهذه العقيدة 
دون cel‏ مساومة - بحجة الوسطية - أو مراوغة» الأمر الذي أدى إلى وجود الروح الجاعية 
بين السلفيين هدفها حماية المجتمع ضد آي ضرر أجنبي عن المجتمع الاسلامي» وهذه 
الروح سيطرت على أفكار السلفیین الأخلاقية والسیاسیة»۳. 
ويعتبر (إد حسین). في تقريره المنشور لدى مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك CFR‏ 
(ديسمير ۰)2۲۰۱۱ أن السلفية ليست فكرة إصلاحية تجديدية وَرعَة وغير مؤذية كا جسب 
البعض» بل هي متطرفة» أنتجت متطرفين يستخدمون العنف وآخرين لا يستخدمونه. 
ويتكلم (Que)‏ عن الأفكار السلفية التي يراها متطرفة» وليست مجرد أفكار مجردة» بل 
آفکار بررت العنف. وهي ثلاث کا ذكرها: 
(١‏ الاتباع الحرفي لنصوص الشريعة» والذي يدفعهم للدعوة لعودة الخلافة سواء 
بالقوة - وهو ما يفعله الجهاديون - أو عبر صناديق الاقتراع. 
؟) عقيدة الولاء والبراء التي تحض على كراهية الآخر. 
*) الطرد من الإسلام وتبرير عقاب الرتد". 
وجاءت افتتاحية صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية - ۸/۱۹/ ۲٠١۲م‏ - بعنوان (لا 
تخف جميع الإسلاميين» الخوف من السلفيين) والتي رأت أن «القاسم المشترك بين الجماعات 
السلفية التباينة هو PLAY!‏ والدعم من الوهابیین»» وأن السلفي أصولي بطبعه؛ فهو محصور 
(۱) ترجمة تقرير (تسييس السلفية المصرية)» مرجع سابق. 
(Y)‏ يُنظر: Ed Husain Why Egypt's 52/1315 Are Not the Amish Council on Foreign‏ 
Relations (December 1۰2011):‏ 
htto://ologs.cfr.org/husain/2011/12/01/why-egypt%E2%80%99s-salafis-are-not-the-amish/‏ 
هلا ARES UE <UL‏ سین اتلد دون ثائية ] (الاناماشيست ) اللین دجون 


بالأميش (80150) في أمريكاء والذين لا يؤمنون بالتكنولوجياء ويطلقون لحاهم. ويحلقون شوارہم» 
ويحرّمون التصوير والعازف. وتلبس نساؤهم زيًا محافظا. 


لها 
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بين خيارين فقط «السماء أو جهنم»» Oly‏ السلفيين عنصر في تعميق الفجوة بين السنة 
ه ۱(۶) 
والشيعة*. 


نع | 
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9 tea 
و ۰ / ١1١5م عل الرابط:‎ 


htto://www.nytimes.com/2012/08/20/opinion/dont-fear-all-islamists-fear-salafis htm! 
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المبحث الثاني 
رؤية المراكز البحثية الأمريكية لعلاقة السلفيين بالسياسة 
وبالتحول الديمقراطي بعد الثورات العربية 


O‏ أسباب الاستكانة السياسية والصبر على الحاكم طالما ظل مسلا في الظاهر: 

امتدت الدراسات الأمريكية بعد ثورة ياين والتی تناولت علاقة السلقيين بالسياسة 
والديمقراطية. لتطال بالرصد وربا التحليل بعض آراء السلفيين قبل ثورة پنایر؛ وذلك 
حتى تتم مقارنة مواقفهم قبل الثورات با بعدهاء ومن أمثلة ذلك مناقشة بعض الدراسات 
أسباب استكانة السلفيين وصبرهم على الحكام. 

یری (هارون زيلين)"'' في مقاله (الديمقراطية على الطريقة السلفیة) (۲۰ يوليو COV VY‏ 
أنه قبل الانتفاضات العربية كانت الغالبية العظمى من السلفيين تنظر إلى الديمقراطية على 
Ll‏ أمر مناقض للاسلام ويقوم جوهر EE‏ السلفيين على أن انتخاب المشرعين لسن 
قوانين ينتهك حكم الله» الذي هو صاحب السيادة الوحيد الحقيقي في العال» ومن ثم فانه 
من خلال إعلاء سيادة الديمقراطية؛ فإن المرء يساوي بين البشر واخالق» وبالتای فأحدهما 
يعن الک Glades OY x awe MSs Ve ye‏ ان لقف ننس الک ۱۳2 

fed‏ الضعيد السیاسی اقات السلفية موقفا خامضا cle Legs‏ فالسلفیون یلتزمون 
بالإسلام السني الكلاسيكي الذي تجشّد في النصوص الدينية للقرنين التاسع والعاشرء 
(۱) متخصص في السياسة السلفية في البلدان التي تنتقل إلى الدیمقراطیف Gs‏ كيفية تکیف الحماعات 

الجهادية مع البيئة السياسية الجديدة في عصر الثورات العربية. 


The Washington Institute for Near East Policy (Democracy: Salafi Style) « Aaron Y. Zelin: )۲( 
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/democracy-salafi-style 
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وهذه النصوص تعظ بالاستكانة السياسية التي تعني أنه يتعين على المسلمين ألا يتمردوا 
لوكي اسار برا ابمهورالاسلامي لست له حقوق اشارک 
السياسية بيد أن هذه التصوص نفسها تعلم أيضاً أنه إذا ما توقف الحاكم عن کونه مسلمأء 
فيمكن معارضته عن طريق العنف» وهكذا ترسم السلفية خطا دقيقا بين توجهين سياسيين 
متناقضین LU‏ فالسلفیون جب آن يكونوا مستکینین Cale‏ حتی حيال آبغض اخکام» 
طالما أنه بقي مسل شكليّاء لکن حين لا يعود الحاكم أو الجتمع مسلمين» يسمح بالعارضة 
العنيفة. من الصعب في السلفية والإسلام السني بوجه عام الوصول إلى النقطة التي يتوقف 
فيها أحد عن كونه مسلیا؛ لكن حين يدلي منظر إسلامي بمثل هذا الاتهام» يتم عبور الخط 
الفاصل بين الاستكانة والعنف. هذا الخط الدقيق والذي يتم تحديده ذاتيًاً » يفسر لاذا 
معظم السلفيين كانوا مستكينين سياسيّاء فیما قلة منهم» بها في ذلك الحركة الوهابية تحولت 
peel‏ 

فك أن الانصياع السياسي لا يعني أن السلفيين يقبلون الدولة (الامة العلانية الحديثة). 
إذ هم يؤمنون» استنادا إلى مصادر نصوصهم القروسطیة"» أن النظام السليم الوحيد 
لحكم المسلمين هو ذلك المستند إلى الشريعة» ونتيجة لذلك» يحظر معظم فقهاء السلفيين في 
العصر الحديث الانخراط في السياسات الديمقراطية» بها في ذلك الاقتراع؛ وهم يعلمون أنه 
یتعین ولا أن تتعلم الجتمعات الاسلامية مجدداًالتعاليم الأساسية والصحيحة للاسلام: 
الفهم السلیم لله وصفاته. صحیح الصلاة» والتفاعل الشخصی» وکا ورد في القرآن: 


)١(‏ إن مسألة الدخول أو الخروج من الاسلام هي باب مغلق مع انقطاع الوعي لا یستجد فيه شيء. 
وذلك حتى لا يكون ذلك الامر الخطير بيد أحد؛ ل شخص معین ee‏ رباع 
يلزمه ما يسميه العلماء انتفاء موانع وتحقق شروط وهو أمر رأى فيه بعض العلیاء أنه ليس من حق 
الأفراد؛ بل من حق القضاء فقط. وقد فصل الشيخ بخ العلامة عبدالع زوز يبن یاو راه اال 
الصحيحة وما يضادها ونوافض الاسلام) dab‏ 0 الوط ن بالرياضن» ae TO‏ متها ما 
الأصول والضوابط في ذلك. 

(۲) مصطلح 5 تم تسه ili el‏ (القرون الوسطى). 
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إن تتصروا Sek ais‏ وت آقدامکر é‏ کی ۷( بکلات أخرى» OLLI 4 ALS‏ وال‌ارسة 


اليومية ستؤديان ف خاتمة الطاف ال تخیر أساسي للمجتمع والدولة)0". 


ويرى (كمران بخاري”" في تقرير (مرکز ستراتفور) أكتوبر ۲۰۱۲م الذي أعده تحت عنوان 
(السلفيون والدمقرطة العربية)» أن من آسباب ابتعاد السلفيين عن العمل السياسيء التركيز 
على الأخلاق الشخصية والتقوى الفردية» بحجة أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن توجد من 
دون العودة إلى ما كان عليه المسلمون الأوائل من تعاليم الإسلام الحقيقية» وهذا يعني أيضاً أن 
فكرة السلفية على خلاف مع مفهوم (السلفية الجهادية) - في حد ذاته - |S‏ تمارسه جماعات مثل 
القاعدة التي تسعى إلى استخدام القوة لإظهار الأيديولوجية الإسلامية الخاصة بهم. 

ولفت التقرير النظر إلى أن الحركة السلفية تحملت البعد عن النشاط السياسي؛ OY‏ لديها 
داعي Cole‏ في ذلك» يتمثل في السعودية التي تعتبر المنشأ التاريخي للسلفية. وذلك على الرغم 
من معارضة بعض رجال الحركة السلفية لسياساتهاء وذلك (ed‏ يعرف بحرب الخليج الثانية في 
عام ۱۹۹۱م؛ حيث وجدت المملكة نفسها مجبرة على السماح للقوات الأجنبية بالوجود على 


& 


علنا للاصلاح وهو ما ترتب عليه بداية انخراط السلفیین بصفة dole‏ في الخطاب السياسی*" 


(۱) جوناثان براون (السلفیون والصوفیون في مصر) مركز کارنیجی للشرق الاوسط ديسمبر ۲۰۱۱ 
(ض ۲ 8( عل SI‏ ابط : 
http://carnegieendowment.org/files/salafis_sufis_arabic.pdf‏ 
(۲) اتب رتس مركو دراسات الشرق الادنی وشوون جنوب اسيا باستراتفور). 
(۳) (الدمقرطة) تعنى في الفكر الغربي: نشر فكر الديمقراطية ووسائلها. 
Kamran Bokhari Salafism and Arab 06112210١ 2\10\2012 €3‏ 
يُنظر: بالإنجليزية على الرابط: 
http://www.stratfor.com/weekly/salafism-and-arab-democratization‏ 
و احقيقة أن بد.ية انخراط السلفيين في العمل السیاسی كانت قبل هذا التاريخ بفترة» فدعوة الشيخ محمد 


بن عبدالو شاب و sie als‏ ضع ۷ ale’‏ كمد بن سعود هو دوع من مار سه J Ney Or rere‏ 


sles‏ ضه احكام. 


} oA | 


السلفية بعيون غربية 


التشريع لله وحده والديمقراطية أهون الشرين: 

ترى دراسة (جيمس ميرفي)» و(دانيال بویمر)» أن (الديمقراطية) و(الليبرالية) 
و(التعددية) واجهت صعوبة كبيرة في القبول لدى السلفيين؛ لأا لم تأت مباشرة من هذه 
الصادر (القرآن والسنة والإجماع)”". 

ويرى (شادي حميد) - مدير بروكنجز الدوحة - في تقييمه للانتخابات البرلمانية المصرية 
(۲۰۱۱م) أن السلفيين جاءوا للساحة السياسية حديثاء وأنهم لم يشاركوا في الانتخابات 
قبل الثورة؛ لاعتراضات (لاهوتية)؛ فهم يعتقدون أن تشريع القوانين من حق الله فقط ۳ 
ولیس OU SI‏ النتخب؛ ما دعاهم لاجترار فتاوی جديدة مثل حركات الحمباز الإبداعية؛ 
لتبرير دخوهم إلى الساحة السیاسیة" 

ويشير (ويليام ماكانتز) في مذكرة الشرق الأوسط رقم (۲۳) الصادرة عن معهد سابان 
في بروکنجز» إلى انتقاد السلفيين الديمقراطية البرلمانية؛ إذ يعتبرونما ديمقراطية كاذبة» |S‏ 
يرون أنها تتناقض مع الإسلام؛ لأنها تسمح للبشر بالتعدي على دور الله کمشرع. ورغم 


py " bo (1)‏ ا السلفبة الصر ,4( مر جع سایق . 
20 يقول الد کتور عبداطلیل تفل علي ۰ عن اجاهات | | المختلعة ندا (سيادة الا ان « ۲ خلاف 


ما هو الا خلاف في eee‏ الضمون؛ واية ذلا ارقي و 9 
السيادة للاحكام الامية الواردة فى القرآن الكريم والسنة النبویة؛ وهذا ليس محل جدال أو “as‏ 
re = 2‏ 
RA‏ اصحابت Jai‏ نه المسادة الااضة «[(مداً ا a‏ ت 3 النظام | لا oth) lle as ۲ au‏ بالقاهرق 
9 می مه 5 = 5 ۰ wy‏ مه ~ 4 ra‏ ص ا 4 
صر 2 ۰ 


a aa Pe 1 ۹ ۲ ti 5 «owt ١ t 0‏ ۹۹ ” 
ط ۸۱ 948١م‏ - (ص 575 ) Mee ore‏ كك السادة الشعسة) یمک“ ال تعنی تصر بف ay)‏ مواق 
۱ سا ی . ۰ 3 was:‏ ۰ 53 ۰ ی ۰ 
مه 1 ۰ ۲ ل وه 7 1 ew ٠‏ 8 م 


: 4 ۰ : eT ل‎ th F athe 2 ا‎ ht CS oe 1 و‎ Pa 
وهو م‎ call الم بعة الملا له م عند‎ OS lace د اتنا مسي مع مضا ھا و دا لا تعاض مع‎ Lids Lt عدن‎ 
سس‎ 3-4 a = i سید‎ 
— 


5 + rt Se Qe ها‎ Kater 4 0 aud 1 1 ان‎ 14 a ۱ t > 4 9 ۰ 
e أل همه‎ ۱ Ad 7 از‎ (oe. 1 ۳ «if oe 1 5 ae i i > 4 tsar و‎ ١ 

نی ف 3 یی > ا سا سب ایا lace‏ ال ی ۶ والسلصه نا هه )شا مه 5 اصار OR phe sia‏ 

as‏ ۳ ۵ 8 أ مه ~ 5 ا 5 ر 


سا 
t eT fg ~ f 3 we THE ee ۱ aoe ae 1 “> ot ۰ 5‏ 55 1 ۰ 
FE 5 3 a‏ { ۰ زب ۱اه 3 3 1 ۰ { 
شب مسر السلطه و مستو دعها: فا دا LIE!‏ ذلك اله لی اة السعيية و polite‏ فانه لا تعارض مع 
Ce 5 0 8. = \ ۳ 5 =‏ 
aout ۳ 1 mae ۰ ral‏ 
as‏ نسر OR‏ 4 الإسلامية و rae LAL‏ الست تع. 
3 7 7 بت 


Shadi Hamid (Assessing Egypt's Parliamentary Elections) brookings Becet 1: 2011 (¥) 
| ; 1 


۱ وه‎ NM 
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http://www. brookings.edu/research/interviews/2011/12/01-egypt-hamid 


Aud nS السلفية بعيون‎ 


ذلك فقد كان لبعض السلفيين مثل أحمد شاكر ومحمد ناصر الدين الألباني aE LL,‏ فمع 
اعترافهم ob‏ الديمقراطية شرء إلا أنهم يرونا شر لا بد منه لتمكين السلفيين من انتخاب 
مرشح يخشى الله ويمنع خطرا أكبر هو العلمانية» ومن ثم يدفع باتجاه بناء الدولة الإسلامية. 

وقد توصل SLE‏ والألباني هذه الرؤية بناء على نتائج الانتخابات البرمانية الحرة نسبياً في 
مصر في ال ربعینیات وفي الجزائر في التسعينيات من القرن العشرین وقد استقر جانب كبير من 
السلفيين على أن الديمقراطية (رغم زيفها) ما هي إلا وسيلة للمشاركة في إدارة شؤون البلاد. 
ولعل تجربة سلفيي الكويت ونشاطهم الواضح في البرلمان من النماذج المهمة في هذا الصدد'"'. 

يقول (هارون زيلين) في مقاله (الديمقراطية على الطريقة السلفية): 

«والديمقراطية قد عرّضت السلفيين إلى سؤال صعب: هل يحافظون على نقائهم 
العقائدي ol‏ يحاولون إحداث تأثير فعلي في مصيرهم - وهو الطريق الذي كان مغلقا أمامهم 
في ظل أنظمة استبدادية؟ يبدو أن بعض السلفيين يمتلكون من البصيرة وبعد النظر ما 
جعلهم يدركون ضرورة الانضمام إلى العملية الديمقراطية. 

كما أن مشاركة السلفيين في اللعبة السياسية تثير اعتبارات سياسية مهمة ينبغي على 
الولايات المتحدة أن تضعها في الاعتبار» صحيح أن الحكومة الأمريكية» والغرب بشكل 
cole‏ لديهم نقاط تلاقي أيديولوجي قليلة مع الحركات السلفية» لكن إشراكها في العملية 
السياسية الرئيسة ينطوي على احتمالية جذب الأفراد بعيداً عن التفسيرات الجهادية الأكثر 
تعر دا tel‏ وقد خرن ols Disks‏ اط انا Lola‏ مر ا يك )$0 الديمقراطية 
le‏ أكثر إيجابية للتغيير بدلا من العنف. 

إن السلفین مستعدوث OY‏ يضبيحوا أطرافاً سياسية فاعلة فى الشرق الأوسط الحديد: 
وينبغي منحهم مساحة لمواصلة تطورهم الایديولوجي». 
)١(‏ د. مروة نظير (عرض للتقرير) مرجع سابق» بتصرف. 


(؟) (Democracy: Salafi Style)‏ مرجع سابق» بتصرف. 


|| 


السلفية بعيون غربية 


1 حقيقة مارسة السلقيين للسباسة: 

وترى دراسة (تسييس السلفية المصرية) أن الشاركة السلفية الحالية لا تتطلع إلى سلوك 
سياسي سلفي بقدر ما تتطلع إلى كيفية تفسير النصوص الدينية التى تشكل أيديولوجيات 
السلفين: وأن هدف السلفيين الأول هو التركيز على نشر العقيدة السلفية (والقضاء على 
اللارسات الشاذة وضر “dy Gall‏ الدراسة في الوقت ذاته بأن فكرة تقديم الدعوة 
والتربية والتزكية على دخول المعترك السیاسی لم تعد حالياً هي السائدة بين السلفيين. 

تا آثر مارسة السياسة عل السلفیین: 

برف (زیلین) أن السلفین بعد الفررات مسرا لرن جانا سترات من العار فة 
الثيولوجية للدیمقراطیة» ویشارکون في اللعبة السياسية» وأن الأحزاب السلفية النتشرة 
بسرعة في منطقة الشرق الأوسط تظهر التحول المائل بعيداً عن الوقف العقائدي السابق 
هم في هذه SLAM‏ 

ويوافقه في ذلك (جوناثان براون) فيقول: «إن قرار السلفيين المصريين بتشكيل أحزاب سياسية» 
والانخراط في معمعة السياسات AYES‏ یسجل قطيعة مثيرة عن الموقف السلفى OO od gail‏ 

ويرى (جوناثان براون) أيضا أن «وجود حصة للحركة السلفية في الحياة السياسية دفعها 
إلى مارسة انضباط غير مسبوق» وعلى سبيل الثال - في مصر - بعد الهجوم الذي وقع 
يوم (۳۰ مارس) على المقامات الصوفية على أيدي ناشطين سلفيين» قال الزعيم السلفي 
السكندري عبدالمنعم الشخات للصحف إن مثل هذه الأعمال الإجرامية غير مسموح بها 
كك بالنسبة للسلفيين الذين يعارضون تعظيم القبور» لكنهم لا يدعون إلى تدميرها"). 


() جوناثان براون (السلفيون والصوفيون في مصر) مرجع سابق (ص4). 
)۳( الرجع السایق (رضی ۱ CN‏ 


EI 


ويعتبر (بخاري) في تقرير (مرکز ستراتفور) في أكتوبر 17١١7م,‏ أن التغير الأكثر أهمية 
الناتج عن مشاركة السلفيين في الحياة السياسية هو تبنيهم العملية الانتخابية بعد عقود من 
البعد والتنديد بالديمقراطية باعتبارها غير إسلامية» ولكن هذا التحول - في رأيه - نابع من 
النفعية» وليس من تطور الطبيعة الأيديولوجية للسلفيين. 

ويرى (بخاري) أنه كان من المتوقع أن يؤدي تحول الحركات الرديكالية» وانضامها إلى 
التيارات السياسية إلى اجتثاث التطرف إلا أن ذلك قد يكون صحيحاً في حالة الدول التي 
لدیها آنظمة ديمقراطية قويةء ولکن ق معظم الدول العربية - التي بدأت للتو رحلتها بعیدا 
عن التسلط - فإنه من المرجح أن يؤدي ارتماء السلفية في أحضان السياسة الانتخابیة» إلى 
ob‏ عملية التحول الديمقراطي» ورب تعطيل وزعزعة الاستقرار في المنطقة» والسبب 
في ذلك ما قد ينتج من فوضى تفتيت المشهد السلفي» نتيجة قبول بعض السلفيين سياسة 
الدمقرطة؛ حيث إن كثرة من السلفيين لا يزالون غير مرتاحين هاء حتى الذين تبنوها فان 
قد فعلوا ذلك OY shoes‏ 

ويتوافق ما رآه (بخاري) مع ما رآه (ماكانتز)» فهو یری بدوره أن تقبل السلفيين 
للديمقراطية البرلمانية في أعقاب الثورات العربية لا يتجاوز التعقيدات المرتبطة بانتهاج 
السلفيين للعنف فرغم ترحيب كثيرين بتوجه السلفیین إلى السياسة البرلمانية كخطوة 
إيجابية نحو Bell‏ عن النهج العنيف. فلا تزال العديد من الجماعات السلفية تعتبر من 
النظات الإرهابية» مثل: (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت» والتي توجد على 
قائمة النظات الإرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية منذ ۳2۲۰۰۸. 


aS ( \)‏ اي بخاري (السلفيون والدمقرطة العربية)» و سایق . 
Cv)‏ د.مروة نظير (عرض للتقریر)» مر جع سایق pats‏ لد 


[av] 


السلفية بعيون غربية 


O‏ الأصولية الحديدة: 


نقلت من قبل قول (روبن رايت) في افتتاحية (نيويورك تايمز)؛ أن السلفي أصولي 
بطبعه. ویظهر أن هذه هي الرژية المسيطرة على باحثي مراکز الفکر حتی إذا رأوا أي تطور 
لدی السلفیین ولذلك فلا غرابة أن يرى الدکتور |براهیم شرقية - نائب مدير برو کنجز 
الدوحة - أن استخدام مصلح (الاصولية الجديدة) في التعبیر عن دخول السلفية السياسية 
ف الوقت SLI‏ جاء مناسبا وغل درجة عالية من الدقة؛ حیث شکل دخول السلفیین 
معترك اخياة السياسية في مرحلة الربیع العربي و خوضهم الانتخابات النيابية» شکل مرحلة 
جديدة في العمل السيامي الاسلامي رب یکون ها تأثیر استراتيجي على مشروع (الاسلام 
السیاسی)! «SSS‏ بحیث ید خله مرحلة ما زالت آطوارها آخذة بالتشكإ . 


لا تطور مهم يجب تشجیعه وعدم البالغة فیه: 


يرى مارك oI td‏ «ظهور التيار السلفي في الفترة الأخيرة في الحياة العامة في كثير من 
البلدان العربية هو تطور مهم وأنه سيكون من الخطأ المبالغة في مكانة التيار السلفي داخل 
الجتمعات الانتقالية أو في حدته» فهو جزء حيوي من المشهد العام الناشی» وينبغي تشجيع 
مهار كه السباسات )9 ابید والحياة السامات کا عيب Lael‏ دات مر all‏ من ریبد 


وذلك في إطار الجهود المبذولة لبناء التسامح في المجتمعات العربية الشاملة»۳. 


)\ ) ينظر: 5 ابر اهیم شر فيه [(مراجعة کتاب: ماذا حدث للاسللامین jist (CE‏ بوبکر وأوليفر روي oy‏ 
Ne‏ عن: مؤ سسه بروكلجزء ١1١‏ پونیو ۰۲۰۱۳ على الرابط: 
http://www. brookings.edu/ar/research/opinions/2013/06/16-islamists-sharqieh‏ 

(۲) استاد العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن ورئيس نحرير قسم السياسة 
el‏ جية 3 الشرق الاوسط 3 als.‏ (فورین بولیسی) وهو باحث غير مقیم ۴ a}‏ الا من الا مريکي 


۲ 5 Ex ۶ \ ۲ 5 © eo. 

۱ 5 E ۱ - ij 5 ae | | عم‎ / 

(lo‏ و هو عمنا حل cues!‏ ګر یی ادارة اوياما حا سعلی الا مر pl‏ في الاوسط. 

57 0 م 1 ا‎ owe ب‎ 0 30 0 mw IR ne م‎ 8 1 cs 

۳( مارك لني (السلشة سب سه جديذة) st‏ قو oy‏ بو لیسی ` wey? ١ ite! ١‏ على الرابط: 
a‏ وڪ ad = ۰ ~~ ۰ - o‏ میا و يني ج a tl‏ \ سے ٤‏ 
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لا المبحث الاول: تصنيف السلفيين 
المصريين. 
المصرية. 

لا المبحث الثالث: احتلال السلفيين 
اة الک ا اة الک 
لدی الامریکان. 

لا البحث الرابع: تأثير السلفیین على 
توجهات وممارسات ااسلامیین 
السیاسیه. 

LJ‏ الميحث الخامس: انجاه يعض سلفیی 
السياسة والآيديولوجيا. 

لا المبحث السایع: السلفيون مقارنة 
السياسى لحزب النور السلفى. 

لا المبحث التاسع: تجدد السلفية 

الجهادية في مصر. 


السلفية بعيون غربية 


المبحث الأول 


على الرغم من أن دراسة (جيمس ميرفي)» و(دانيال بويمر)» قبلت بتعريفات (ley 9S)‏ 
لأقسام السلفية الثلاثة؛ إلا أن الدراسة ذاتها رأت أن تصنيفه ذاته للسلفيين بناء على اتجاههم 
السيامي إلى (الأصوليين والسياسيين واحهادیین)» أصبح غير ملائم للواقع؛ فطبيعة الحال 
قد تغيرت وآصبح الأمر أكثر تعقيدأء فهناك في مصر فتات تم استبعادها في الاضي عن 
الشا aS‏ السياسية ثم ظهر دخوطا إلى العترك السیامی بعد الانفتاح السيامي الذي آحدئته 
ثورة 50 ینایر. 

وقد قسمت الدراسة السلفيين في مصر بعد ثورة يناير إلى ثلاثة آقسام» آوضا السلفيون 
السياسيون وهم «الذين استخدموا القاعدة الشعبية الوجودة مُسبقاً بصورة مباشرةه 
واعتمدوا عليها في صراعهم الانتخابي» ليس هذا فقط. بل هم الذين برروا الدخول إلى 
المعثر لك السياسى بسبب دوافع دینیة». وبذلك تدمج الدراسة تصنيفي (كوينتان) للسلفية 
السياسية والأصولية» تدمجههما في تصنيف واحد. 

آما الفصيل الثاني من السلفيين» فهم الذين لم يشاركوا في العمل السیاسی» وفي نفس 
الوقت لم ينتقدوا الانتخابات ولم ينكروا على السلفيين الذين شاركوا في العمل السياسي 
بناء غلى أصول ف الدين. 

والفصيل الثالث» هو الفصيل السلفي الذي يمتنع عن الحياة السياسية» ويتألف - في 
رأي الدراسة - من أقلية سلفية صغيرة» تنتقد أي مشاركة سياسية وتحتجح ضدهاء وضد 
مرراتها الدینیة» وترى الدراسة أن هذا الفصيل يتكون من مجموعة السلفيين أصحاب 
التوجه الأيديولوجي الجهاديء ومجموعة من یعرفون باسم السلفية المدخلية - نسبة للشيخ 


) \ ( مس ی العللاقات الامريكية دع الات المسلمةة وبلق peo‏ أستر Apes)‏ مكافحة الارهات. 
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ربيع المدخلي - ومجموعة أخرى ثالثة ظهرت في مصر» تسمى (سلفیو کوستا)؛ حيث عرفتهم 
الدراسة بانهم فصيل سلفي «ضد نظام المجموعات» ويمتنع عن المشاركة الانتخابية» وإن 
كان له نشاط سياسي احتجاجي... ويؤمنون بخطأ المشاركة في الحياة السياسية الحالية؛ OY‏ 
(الثورة لم تكتمل بعد) ولذلك يقومون بتوجيه الأعضاء بعدم التصويت في الانتخابات 
MCRL SI‏ 

وقد ذكرت هذه الدراسة أن هناك ثلاث حركات دينية سلفية بارزة في مصر وهم: 
أنصار السنة المحمدية» والسلفية الحركية بالقاهرة» والدعوة السلفية» ثم تناولتهم بشیء من 
التفصیل» وذكرت أن هناك العديد من التنظییات السلفية الأخرى في مصرء لكن تأثيرهم 
كان هامشتا aly tilde‏ ا 

5 (جونثان براون)» فيرى أن السلفية الصرية تنقسم إلى آربعة آقسام وهي: سلفیو 
الدعوة السلفية بالإسكندرية» وذراعها السیاسی حزب النورء والسلفيون النتمون حاعة 
الاخوان أو المرتبطون بهم والسلفيون الستقلون المهادنون سياسيًاء والسلفیون الجهاديون 
في سيناء» ويرى أنه من غير الدقيق أن يشار للجهاديين باسم السلفیین". 


(۱) ترجه (تسييس السلفية المصرية) مرجع سابق. 
(۲) ينظر: جوناثان براون (التحديات ALA‏ لمصر) المؤتمر السنوي لمعهد الشرق الاوسط مرجع سابق. 
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المبحث الثانى 
قامت دراسة (تسييس السلفية المصرية)» بالانطلاق في بحث هذه المسألة من تصريحات 
السياسي المصري بعد ثورة ١١١5م,‏ وكيف استطاع السلفيون الحشد والدخول في المعترك 
السيامي في وقت قصير! 
0 لماذا امتنع السلفيون عن السياسة قبل الثورة؟ 
توصلت الدراسة إلى أن السلفيين قد مارسوا العمل السیاسی خلال عهد مبارك بصورة 
أكبر ما يتوقع البعض» وأن امتناعهم عن المشاركة السياسية بإيجابية واسعة» أي في العترك 
9 و 
الديمقراطي والانتخايي» ‏ يكن قائما على Gl‏ أيديولوجية قوية تحرم النشاط السياسي بشكل 
عام وآن استبعاد مشاركتهم السياسية الفاعلة والامتناع عن تأسيس الأحزاب لم يكن على 
آرض صلبة وانا امتتعوا عنه لما يل : 
۱( اعتقاد أن الحياة السياسية في مصر تحت حكم مبارك كانت غير شرعية وتفتقد إلى 
ار جعية الاسلامية. 
۳( مشاركة السلفیین في حياة سياسية لا یملکون قواعد لعبتها؛ ولا یتحکمون 
بأنفسهم في زمام آمورها؛ كانت تتطلب العدید من التنازلات المستحيلة» عن 
بعض البادی الاسلامية الاساسية أي التنازل عن هويتهم الإسلامية. 
لا ما شروط السلفیین للمشاركة في الحياة السياسية بإيجابية؟ 


باعتبار الأسباب السابقة أمكن للدراسة تحديد الظروف التوقع أن يشارك في ظلها 
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السلفيون في الحياة السياسية» وهي کا يلي: 

أولا: لن يشارك السلفيون إلا في نظام سيامي لا يفرض عليهم التخلي عن مبادئهم 
الإسلامية الأساسية. 

انیا: خب of‏ غيدوا الفرصة الحقيقية واللموسة الى بستطیعون من خلاها تشکیل 
هذا النظام السيامي بأنفسهم لیضمنوا عدم الساس بمثل هذه البادی» بل ويؤكدون على 
ضرورة احترامها. 

(Sl O‏ حاءت مشا کة السلفيخ السياسية بعد ثورة بنا ؟ 

وجد السلفيون المصريون الفرصة سانحة للمشاركة في الحياة السياسية بعد ثورة يناير 
١‏ نظرا لا يلي : 

أولاً: توفر لديم البيئة المناسبة لمشاركتهم السياسية» وإظهار عملهم السياسي بدرجة 
جيدة» وإن كانت قليلة نسبيّاء وهذا یثبت عدم الضغط على السلفيين من قبل أي فصيل لكي 
يعتزلوا الحياة السياسية» أو يغّروا من خطابهم بعد ذلك. 

انياً: لأول مرة منذ عقود يخضع الدستور المصري لعملية التفاوض وإعادة الصياغة» 
ک) آن البرلان hl‏ هو الذي سیتول آمر انتخاب اللجنة التي ستضع ogee‏ ومن نم 
یستطیعون التحکم في بنوده ومواده وتحدید هویته"". 

O‏ ظهور السلفية السياسية الثورية: 

أربكت الثورة الصرية السلفیین" وأدت إلى بروز تيارات جديدة آوجبتها التحولات 
الباغتة» فظهرت «السلفية الثوریة!» يقول (ستیفان لاكروا)" في دراسته التي آعدها لمركز 


)\( ينظر: تر همه ( تسييس السلمية المصرية) مرجع سایق. 


۱ ال 5 و Ae ۳ SE 0 We ew all teh Eth‏ 3 ۶ 
(Y)‏ دك العذيد 2 دوا ت lp‏ الفكر أن القيارات السلفية اخصر په اھت 3 مو تسیب a‏ بو ر ۵ 


يداير والمطالية بإسقاط النظام. eal‏ ناد نك اجاهات: متتقدون للثورة. ومنتقدون للنظام وضامتون:» 


(۳) أستاذ مساعد فى قسم العلوم السياسية في جامعة (سيانس بو)» بباريس. 
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بروکنجز الدوحة في يونيو ۲۰۱۲م: انجحت السلفية» من خلال شخصية (حازم أبو Che lel‏ 
في أن تفرض نفسها باعتبارها مشاركا ثوريًا أساسيّاء مع ذلك ظلت العلاقة غامضة بين السلفية 
الأكثر رسوخا المتمثلة في حزب النور وحلفائه» والسلفية الثورية ل(أبو إسماعيل) والجماعات 
السلفية المستقلة الاخری» فبالرغم من الاختلاف الجوهري بين الاستراتيجيات السياسية» 
ظلت العلاقات الشخصية قوية بين (أبو إساغيل ) وأغلب الرواد السلفیین وسیّب ذلك نقاشا 
حارًا قبيل انتخابات الرئاسة (یونیو ۲۰۱۲ عندما طالب كلين عن آنصار الدعوة السلفية 
وحزب النور بالتأييد ا ل(أبو إسماعيل)» بالرغم من ذلك كان هناك مقاومة كبيرة من 
القيادة» فقد قلق القادة من أنهم قد لا يتمتعون باي سيطرة على pl)‏ إسماعيل)» وانتخابه قد 
لوبو ود يموي عي وود Po‏ 
0 من آثار التسييس: تناقض البادی والانتهازية» ثم التوتر الداخلي: 

یری (ستيفين كوك) - المتخصص في شؤون الشرق الأوسط - في مقال نشر لدی CER‏ 
مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك (أغسطس 0۲۰۱۳ بعنوان (إطفاء الأنوار عن 
النور!)» يرى أن دخول السلفيين إلى عام السياسة «یمثل نوعا من الانتهازية الثيرة للدهشة؛ 
لأنه ختلف عن العقيدة التقليدية للسلفيين في العمل السياسيء وخاصة في ضوء انتقادات 
السلفيين التي طالا وَجَهَت ت إلى dele‏ الإخوان ۳ واتهامهم بالتخلی عن المبادئ الإسلامية 
لصالح السياسة الحزبية . 


)١(‏ ستيفان لاكروا (شيوخ وسياسيون: نظرة داخل السلفية المصرية الجديدة) مركز بروكنجز الدوحة. 
يونيو ۲۰۱۲م (ص)٤)»‏ على الرابط: 
http://www. brookings.edu/~/media/research/files/papers/20 12/6/07 %20egyptian%20‏ 

salafism%2Olacroix/stephane%2Olacroix%20policy%2O0briefing %20arabic.pdf 

(۲) قامت الحكومة المصرية المؤقتة في 5 ۲/ ۲۰۱۳/۱۲ بإصدار قرار يعلن (الإخوان) dele‏ إرهابية. 
le‏ صرحت (ماری هارف). المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن «الولايات المتحدة لا 
تصنف الج del‏ كمنظمة إرهابية» [اليوم السابع ۱۲ فبراير ۲۰۱م]. 

Guest Blogger for Steven A. Cook (Lights Out for Al Nour)« Council on : يتظر‎ (۳ 
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ولقد اعتمد السلفيون في تسييس تيارهم على إبراز مصداقيتهم ومثابرتهم والتزامهم 
BULL‏ على مبادئهم الإسلامية» لكن الأمر قد تغير إلى حد كبير» فبعد دخوهم إلى العترك 
السياسي أصبحت هذه الأفكار مصدرا کبیرا للتوتر الداخلي؛ حيث وجدوا صعوبة كبيرة 
في تحقيق التوازن بين أفكارهم وبين نظام سياسي غير إسلامي قائم» ما استدعى للأذهان 
تناقضهم مع انتقاداتهم السابقة ON EDU‏ 
0 هل سيظل السلفیون المصريون متقيدين بسياسة الديمقراطية في الستقبل؟ 
توقعت دراسة (تسييس السلفية المصرية) وقت صدورها (مايو 2۲۰۱۲) أن مشاركة 
السلفیین الصریین فی السياسة ستظل مستمرة باستمرار إمكائية التقید بالشروط - السابق 
ذکرها -» لکن إذا تغیر الواقع السياسي بحيث یصبح السلفیون غير قادرین على تنفيذهاء 
فتوقعت الدراسة أن السلفیین سيُفضلون الانسحاب من الشهد السياسي. 
وفي الوقت نفسه توقعت الدراسة أن الانسحاب الكلي لكافة الأحزاب السلفية في حالة 
اختلال الشروط. ليس Mart‏ ولکن على الأقل سیکون هناك انقسام في صفوف السلفية 
المصرية بين مَنْ یعتقدون بامكانية المشاركة البدئية ومن لا یعتقدون"". وهو ما حدث 
بالفعل بعد ۳ يوليو ۲۰۱۳م. 
لا هل للتجربة السلفية السياسية في مصر آثر على السلفیات الأخرى في الاقلیم؟ 
«تخضع الاحزاب السلفية السياسية في الکویت والبحرین لقواعد dake‏ وظروف 
مغايرة وخطوط حراء ليست في الحياة السياسية الصرية لکن جربة السلفیین السياسية في 
مصر ستکون مثالا للعديد من الحركات السلفية الأخرى يُشجعهم على التنظیم السیاسی 


Foreign Relations (August 6: 2013):‏ 
http://blogs.cfr.org/cook/2013/08/06/lights-out-for-al-nour‏ 
)١(‏ ینظر: ترحمة (تسييس السلفية المصرية) مرجع سابق. 
(۲) ينظر: الرجع تاش 
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والمشاركة في المنافسة الانتخابية» فعلى سبيل المثال» قرر السلفيون في اليمن المشاركة في 
مغامرات العمل السیاسی لاسيا بعد نجاح حزب النور"» ولذلك مدو آن دخول السلفيين 
إلى العمل السیاسی اقتداءً بالحالة المصرية أمر لا جدال فیه وله تأثير إقليمى قوي)”". 


10٥ 3 (\)‏ یو ليو ۱ ۰ تم إشهار حزب الى SLA‏ اليمني السلعي. بر تاسه کمل بن مو سی العامري. 
وهدف الحزب إلى «تحكيم الشريعة الإسلامية واصلاح المجتمع وتحقيق نبضة اليمن". 


3 


2 تر حمة wall aol J| se‏ ,4( هر چم سایق بتصر ف. 
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المبحت الثالن 
احتلال السلفپین مساحة التفکیر الاسترانيجية الگبری لدى الأمريكان 
O‏ مفاجاة صعود السلفیین ومحاولة التفسير: 
على الرغم من أن التیار الاسلامي في مصر بعمومه» Gy‏ القلب منه (التيار السلفي) 
قد حظي باهتمام ودراسة مراکز الفکر الأمريكية على النقیض من الحركات السلفية في أي 
مکان آخر» على الرغم من ذلك؛ فمراکز الفکر الأمريكية لم تستطع بداية أن تتکهن بالنسبة 
التي یمکن أن يحققها السلفیون في مصر في الانتخابات البرلمانية عقب ثورة ینایر تقول 
(مارينا آوتاوي) عن توقعاتها للسلفيين في معرض مقال تحليلي لما في مركز كارنيجي للشرق 
الأوسط: «قوة هذه الأحزاب موضع تكهنات كثيرة» وسوف تظل MSS‏ حتى تجرى 
الاتتخابات» على سبيل المثال» يفترض على نطاق واسع أن السلفيين أقوياء في الإسكندرية 
وصعيد مصر» ولكن لا توجد وسيلة لتحديد مدى تأييدهم أو قدرتهم على التنظیم» وبالتالي 
ترجمة التعاطف مع موقفهم إلى أصوات Lab‏ 
حاولت مراكز الفكر تفسير مفاجأة فوز السلفيين بربع البرلمان تقريباًء فهذا (جيل 
كيبيل) - الأستاذ في معهد الدراسات السياسية IEP‏ ومدير أبحاث المركز الوطني الفرنسی 
للبحوث العلمية -» يحاول تفسير ما رآه اتجاها عامّاً لصعود السلفيين في ما بعد الثورات في 
شمال إفريقياء وذلك أثناء استضافة (مركز بروكنجز الدوحة) له؛ حيث فسّر ذلك الأمر بأن 
التصويت للسلفية - في مصر - هو تصويت اقتصادي؛ لان أكثر من دعمهم السلفيون - في 
فترة ما قبل ثورة يناير - يأتون من بين أفقر المجتمعات”"! 


)١(‏ مارينا أوتاوي (الديمقراطية في مصر). ۳/ ١‏ :م بالإنجليزية على الرابط: 
http://carnegieendowment.org/2011/11/03/egypt-s-democracy-between-military-‏ 
islamists-and-illiberal-democrats/6mOw‏ 
(۲) ینظر «(The Arab Revolutions: Political Islam and Democratic:‏ 2012 \29\2 
Transitions) Gilles Kepel:‏ 
http://www. brookings.edu/events/20 12/02/29 - arab - revolutions‏ 
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ورأى (ستيفان لاكروا) في دراسته (شيوخ وسیاسیون): أنه من أسباب تفوق السلفيين 
في الانتخابات: 
)١‏ استمادة السلفيين من الانجذاب الطبيعي بين الناخبين المسلمين للأحزاب 
الإسلامية. 
۲ أخلاقهم الدينية المعلنة» واعتبارهم أقل فسادا. 
) إطلاق قنوات تلفزيونية سلفية على الأقهار الصناعية المصرية في عهد مبارك. جعل 
الخطاب السلفی منذ ذلك امین متاحاً للجمیم؛ واكتسب جمهورا كبيراً من خارج 
الدواثر الأضلية للدعوة السلفیة». 
5 ال gota‏ دراب السلقيين مداتا 
شکل فوز الاسلامیین معضلة سياسية وقيميّة لأمريكا؛ ولعل هذا ما دعا بعض US‏ 
الفکر إلى بحث الكيفية التى يجب على OLY SI‏ التحدة أن تتعامل بها مع الصعود الا سلامي 
في مصر؟» ومن شم بدأت الزیارات اليدانية لصر من قبّل العاملین في مراکز الفکر الأمريكية 
لدراسة الحالة على الطبيعة ورفع الواقع» ثم تقدير الواقف. واس ستش اف الستقبل. 
wus tea ee‏ 
tid: cata‏ لي ی ار 
في أواخر سبتمبر ۲۰۱۲م عقب الأحداث التي شهدها حيط السفارة الأمريكية احتجاجا على 
الفيلم السيء للرسول - من إنتاج نصارى المهجر -؛ حيث لعب السلفيون دورا حيويا في 
cle VI‏ ومنذ ذلك الحين أصبحت الحركة السلفية حط الأنظار» كا تعددت الاسئلة المحيرة 
بشأنها في الغرب في ضوء الإجابات القليلة حول هذه الأسئلة؛ حيث تحولت هذه الحركة من 


(۱) ستيفان لاكروا (شيوخ وسیاسیون. مركز بروكنجز. مرجع سابق» (ص .)١‏ 
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نطاق الاهتام المحدود إلى ظاهرة إسلامية مود ة نستحق امزید من البحث وال اة 


- مقال (إريك تراجر) - التخصص بالشأن الصري لدی معهد واشنطن‎ ds 
دون (تراجر) بعد زيارة لمصر في نوفمبر ۲۰۱۱م» عدة ملاحظات عن‎ ۲ ۷۲۷۱/۱۲ ۷( 
بعض‎ led والتي قابل‎ cule حزب النورء آثناء متابعته لأول انتخابات برلانية بعد ثورة‎ 
النتمین للحزب. وبعض الصوتين له.‎ 

فلم يقتنع (تراجر) أن آموال الحزب GE‏ من رسوم الاشتراکات فقط. وذلك بالنظر 
إلى انتشار لافتات الحزب الانتخابية ونطاق عملياتهم» ولم یقتنم أيضاً أن السلفيين آناس 
منفتحون؛ نظرا oY‏ آحدهم خاطب الترجم مطالبا له بالتوقف عن الحديث إلى النساء» 
وما عمق رفضه لفكرة انفتاح السلفین؛ سوال آحدهم: «هل ستسمحون للفنادق dy pall‏ 
بمواصلة تقدیم الکحول إلى السیاح؟ «فتأتیه الاجابة: Vo‏ أعتقد أن ذلك سیحدث؛ لأنه 
tee‏ ولم یقتنم (تراجر) آیضا باجابة أحد منسقي الحزب عندما سأله عن (فرض 4521( 
على غير السلمین؛ فاجاب: نم یدفعونها بالفعل من خلال الضرائب» فلکل مجتمع 
مصادر الإيرادات الخاصة به - وفي الإسلام تکون تلك الصادر هي «الزکاة» للمسلمین 
و«الجزية» لغير المسلمين» حتى إنه يتعين عليهم خدمة المجتمع» سواء كانوا مسيحيين أو 
940 2 وهم یدفعون «الحزية» لأننا نوفر هم الأمان». 

بل سخر (تراجر) من قول أحد السلفيين عن معاهدة كامب ديفيد: «سمعت عن كامب 
ديفيد عندما كنت طفلاء وسمعت من الناس ومن علمائنا Lal‏ غير عادلة بالنسبة لناء لكنني 
ل Lal ai‏ مطلقا» )© 
)١(‏ يُنظر: (السلفيون والدمقرطة العربية) مرجع سابق. 


0( إريك تراجر (هل كنت تعتقد أن «الإخوان المسلمين» سيئون؟ فلتقابل الحزب الإسلامى jeu‏ 
مصر)ء معهد واشنطن. ۲ ام على الرابط: 


http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/thought-the-muslim- 


brothernood-was-bad-meet-egypts-other-islamist-party 
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ويقول (إريك تراجر) في مقال آخر - نشره معهد واشنطن - عن طبيعة تركيب 
أي هيكل تنظيمي» لكنها متحدة في أيديولوجية مشتركة» وهي الاتباع الحرفي للقانون 
والنظات» وتشم التقاریر إلى آن عاك نحو ( ۲۵۰۰) مسجد سلفى و(8۰) مکتبا حزب 
النور» في معقل التیار السلفي في الاسکندرية. ونظرا لأن الوعاظ الوثرین في مثل تلك 
الساجد دعموا الجماعات السلفية منذ زمن طویل, فقد كان آتباعهم یعرفون بالفعل لمن 
یصوتون آثناء الانتخابات. LS‏ أن السهولة النسبية للانضام إلى الحركة قد تؤدي إلى قیام 
شباب إسلاميين باختیار السلفية» وتفضیلها على العملية الطويلة اللازمة للالتحاق بجاعة 
الاخوان السلمین. 

۳ حاوف الامریکان الحتملة من السلفیین: 


تحول حصول الإسلاميين - وفي القلب منهم السلفیون - على الا غلبية في البرلان الصري 
ثم وصوهم کم مصی حول إلى (کابوس) للولایات التحدة؛ LAY‏ إن جعلت أولويتها في 
مصر دعم عملية التحول الديمقراطي التي طالا نادت بهاء فربما يضر ذلك بمصالح الامن 
القومي لديهاء كا أن ذلك ریما يزيد فرص الإسلاميين في تحقیق نجاح حقيقي في ادارة 
الدولة المصريةء ومن شم نجاح التجربة الإسلامية» واعتبارها نموذجا يحتذى به! 

as‏ هذا الصدد تأق أهمية مقالة (الصحوة السلفة)؛ یه رای كاتا القال آن النفوذ 
السلفي في مصر تصاعد بصورة واضحة منذ سبعينيات القرن النصرم مع عودة أعداد كبيرة 
من العاملين المصريين من الخليج» متآثرين بأفكار سلفية من هذه الدول» واعتبر المقال 
)١(‏ مصر: بعد مرور عام عل میدان التحریر» معهد واشنطن» ۱3 EE‏ ° م be‏ الر ابط: 


https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypt-one-year- 
after-tahrir-square 
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السؤال الأهم المترتب على مفاجأة فوز السلفيين الكبيرء هو: كيف ستؤثر تلك السلفية 
القوية على مصالح أمريكا في المنطقة؟ 

ورأى الكاتبان أنه على الرغم من ذهاب قيادات أكبر الأحزاب السلفية (النور) إلى 
مجة واقعية حول أولويات السياسة الخارجية؛ إلا أن السلفية مازالت «معادية للأعال 
العسكرية الأمريكية في المنطقة» وتعارض تدابير مكافحة الإرهاب» ودعم الولايات 
المتحدة OC LST aw)‏ 

ويحدد لنا (میشیل دان)) ٤‏ حوار نشرته Foreign Policy Association‏ في ۳۰ مايو 
VY‏ يحدد fol gall‏ الرئيسة التي تصوغ دور الولايات التحدة في العالم العربي بعد 
الثورات؛ حيث يبين لنا ذلك بعض مخاوف أمريكا في النطقة يقول: «الولايات المتحدة 
بحاجة لإيجاد وسيلة لدعم نمو الديمقراطية الحقيقية في البلدان العربية التي دخلت 
التحولات» وني الوقت نفسه حماية مصا حها أيضاء مثل: مكافحة الإرهاب ودعم التدفق 
الآمن det‏ وأمن إسرائيل» وهذا سرف يكون معقداء ولکن الولایات التحدة دان Ub‏ 
مصالح متعددة ومتضاربة في المنطقة» ولعلها تعمل على تحقيقها مع مرور U5 gM‏ 

وکان (اريك تراجر) قد تشارك مع (روبرت ساتلوف) - المدير التنفيذي لمعهد واشنطن - 
في مقالة لدی (وول ستريت جورنال)» ونشرها معهد واشنطن (۱/۲۳/ ۲۰۱۲ ذكرا فيها 
أن مصر ستصبح BY‏ ظل قيادة إسلامية» غير مرحبة بالأقليات الدينية والعل‌انیین الصریین! 
وأن البرلمانيين الإسلاميين النتخبین حديثاً سیسعون إلى جعل الشريعة هي المصدر الحصري 


(۱) بنظر : (دانيال Ole‏ و(زاك جولد) مقال (الصحوة السلفية) دورية المصلحة القومية في (VIVA‏ ۲۰۱۲م 
على JI‏ ابط : 706- http://nationalinterest.org/article/the-salafi-awakening‏ 
9 مدير اجس الأطلسي (مر كز وفيق الحريري للشرق الأوسط). 
(۳) بالإنجليزية على الرابط: 
http://foreignpolicyblogs.com/2012/05/30/candid-discussion-michele-dunne-‏ 
atlantic-center-egypts-prospects-democracy‏ 
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للتشریعات المصرية» ولیس فقط الرئیسی ما واقترح الكاتبان على الإدارة الأمريكية «أن 
تکون رسالة واشنطن إلى القادة الناشتین في القاهرة هي أن الدعم الأمريكي - سواء الباشر 
وغير الباشر - مشروط بتعاونهم في الحفاظ على السلام مع (!سرائیل) والتمسك بالتعددية 
السياسية» واحقوق الدينية» وحقوق الأقليات» وينبغي لامریکا أن تحدد علاقتها بناء على ما 
یفعله حکام مصر الجدد في الواقم» ولیس الکلام الناعم الذي یقوله متحدئوهم بالإنجليزية 
مع الصحفيين والدبلوماسیون والسیاسیین الأمريكيين الزاثرین م۲۷ .. 

وقد انتقد (إد حسین) - التخصص بدراسات الشرق الاوسط - الخطاب السیاسی لحزب 
النور» وذلك في مقال نشرته ad)‏ العلاقات الخارجية) CFR‏ بتاريخ 1م 
حیث تناول اعلاناً سياسا مصورا مزب النور ق دعایته الانتخابية أثناء برلان ۲۰۱۲م 
کتب على إثره مقالة بعنوان: (لا نساء» ولا مسيحيين» أو موسیقی: ماذا بعد؟)؛ حيث 
یکشف لنا هذا العنوان عددا من الاعتراضات عل السلفیین". 

ویقول (ستیفان لاکروا): «فیما یتعلق بالنظام السياسي, یدافع حزب النور We‏ 
بشکل صریح عن OUT‏ ديمقراطية» (أي الانتخابات على جميع الستویات. والفصل بين 
السلطات وحرية التعبیر» وما إلى (US‏ لکنهم حریصون على التأکید على التمییز بين 
(|جراءات الديمقراطية) التي یقبلونها» و(فلسفة الدیمقراطية) التي یرفضونها "۰ فبالنسبة 


(۱) يُنظر: (کیف يجب على OLY II‏ التحدة أن تتعامل مع الصعود الاسلامي في مصر) معهد واشنطن» 
eV ۲ AT aes‏ على الرابط http:/Avww.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/:‏ 
view/how-the-u.s.-should-handle-the-islamist-rise-in-egypt‏ 

Ed Husain (No Women: Christians: or Music: What Next?) November 16: 2011 (Y) 
http://blogs.cfr.org/husain/2011/11/16/no-women-christians-or-music-what- next 
ت الديمقراطية في ضوء فقه الاستضعاف وغياب التمكين؛‎ lek حاول بعض العلاء العاصر‌ین النظر‎ (1) 
آسموه (جوهر الدیمقراطیة) وهي عندهم الشوری الا سلامیه التي تقبل‎ le اسليعيا > فقبلوا‎ Las فق‎ 
لتداول‎ als حق الآمة 3 اختيار حكامها وعزهم» وترتب على ذلك قبوهم بالديمقراطية‎ 58 
السلطة من دون قبول فلسفتها وأسسها كا هي في النظم الغربية» ورأوا أن الاليات الدیمق راطية منها‎ 
الجيد الذي يستقاه مته بعد آن یتحقق فيه شر طان» وهما: ألا تشتمل على ما يخالف الشرع. وان تغلب‎ 
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شم السلطان المطلق لله فقط وليس للناس» ما يعني أنه لا Sle‏ للمناقشة بشأن تطبيق 
الشريعة» مع إدراك أا مجموعة شاملة من القوانين» يوضح هذا السبب الذي یکمن وراء 
تأييد رموز حزب النور لتغيير المادة الثانية من الدستور من (مبادئ الشريعة الإسلامية هي 
المصدر الرئيسي للتشريع) إلى (أحكام الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)» 
وعلى سبيل المثال يعني هذا آنهم مازالوا يؤيدون تطبيق الحدود الإسلامية). 

ويعدد الدكتور (عمر عاشور) "في مقاله (تحدي السلفية في مصر) على موقع بروكنجز 
۴۳ - بعض تلك الخاوف» فقال: إن الفوز غير المتوقع من السلفيين في 
الانتخابات البرلانية اا القلق في آن الدولة العربية السنية ASV‏ سكاناء 
قد تكون في طريقها إلى أن تصبح دولة دينية أصولية أقرب إلى إيران الشيعية» وأن هناك 
حاوف كبرى - ليس فقط في الغرب بل في أجزاء من العام العربي - من أن يتحد السلفيون 
والإخوان بحيث يصبحون أغلبية في البرلمان القادم. 

ورأى (عاشور) أن من الصعوبات التي تكتنف حدوث ذلك الاتحاد هو اختلاف 
الاولویات داخل البركان ين الفصیلین الاسلامیین؛ حیث إن الاخوان پبدون مصممین 
على الحد من دور الجيش في تشکیل الدستور. وتمكين البرلان من مراقبة الاجهزة الامنية 
على نحو أكثر فاعلية» بين السلفيون» من ناحية أخرىء يركزون على دفع (أجندة) محافظة 
اجتماعيّاً لإرضاء قاعدتهم الانتخابية. 

كما رأى (عاشور) أن من العوامل التي قد تؤدي لحدوث ذلك. هو ما اعتبره انحياز 
المجلس العسكري الحاكم - في حينه - إلى طرف واحد فقطء ما fat‏ حالة الاستقطاب 


مصلحتها على ما فيها من مفسدة. [انظر: مقالي (نقل المصطلحات السياسية الغربية للبيئة العربية) يجلة 
البيان» العدد ۰۳۰۲ أغسطس 5١50م‏ (ص ۷۲)]. 

() ستيفان لاکروا (شيوخ وسیاسیون): مركز بروکنجز: مرجع سابق (ص ۳). 

() مصري متخصص في السياسة اخارجية لدی بروكنجز» ومستشار سابق بالقسم السیامی في الامم 
التحدة بتو يورك 
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السلفيين والإخوان» ويقل عمق الاختلافات ges‏ 


ورأى (عاشور) أنه يجب على الليبراليين عدم الاعتماد على دعم المجلس العسكري لتمكينهم 
فقط» بل يجب عليهم بناء الثقة مع الإسلاميين للحد من الاستقطاب الإسلامي العلماني . 

O‏ ضرورة الحوار مع السلفيين: 

كان لا بد على الأمريكان الذين أدركوا بفوز السلفيين الكبير في مصر أن «الديمقراطية 
يمكن أن تكون مریرة» كان لا بد هم من البحث عن «الطرق التي يمكن التصدي بها 
للسلفيين في إطار حقوق الإنسان» ودون حرمان السلفيين نجاحاتهم المشروعة في صناديق 
الاقتراع»* ويلزم لذلك إقامة حوار مع الإسلاميين عامة والسلفيين خاصة بعد ما حققوه 


من مفاجات. وهو ما أوصت به دراسة (شيوخ وسیاسیون)» لستيفان لاكروا. 


O‏ السلفيون لاعبون كبار برغم التراجع والانقسام: 

حاولت مراكز الفكر استشراف مستقبل المعترك السياسي المصري» فيرى (هيليير)“ في 
تقريره (تنبؤات عن السياسة الصریة: غائم جزتيا) أن ما حققه حزب النور من نجاح في 
الانتخابات البرلمانية ۲۰۱۲ لن يتكرر بسبب الانقسام وتعدد الأحزاب السلفية”"". 


وفي حاولة لتقييم موقف حزب النور السیاسی» وتحليل آثار انقسامه رأى (إريك 


)١(‏ وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك. 
Omar Ashour (Egypt's Salafi Challenge) Brookings Institution \January 3» 2012: (¥)‏ 
http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/01/03-salafis-ashour‏ 

SIT)‏ حسين (Why Egypt's Salafis Are Not the Amish)‏ مرجع سابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)9( باحث في السياسة الخارجية في مركز (سابان)» برو کنجز. 

H.A. Hellyer (The Forecast for Egyptian Politics: Overcast) March 4: 2013 : aa) 
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/03/04-egypt-politics-hellyer 
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تراجر) في كلمة ألقاها في منتدی سياسي أقامه معهد واشنطن في ۵ مارس ۲۰۱۳م» ونشر 
بتاریخ ۱۹/ ۳/ ۲۰۱۳م» رأى أنه من المحتمل في الانتخابات البرلمانية - التي كان متوقعاً 
إجراؤها بعد حل برلان ۲۰۱۲م - أن تكون الجماعات السلفية الند الأقوى للجاعة 
(الإخوان)» وذلك على الرغم من أن القادة الكبار لحزب النور تخلوا عن الحزب في 
أواخر السنة الماضية على إثر حلاف مع الشیخ ياسر برهامي» وأسسوا تنظیبا منافسا أسموه 
بحزب الوطن"". 

وقد نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية في ١9‏ مايو ۲۰۱۲ عن (تمارا 
ويتس)» أن السلفيين جاهزون للفوزء ولكن إذا قامت المعارضة العلانية باستثار الوقت 
GU‏ البنية التحتية حملتها الانتخايية؛ فان بامکانها آن تحدث را 

وأضافت ویتس قائلة: «بين) ینظر Sy pall‏ للمعارضة العلمانية بأنها النخب القديمة» 
وأصبح الاخوان السلمون مشهورین بأنهم (حاولوا وفشلوا) فإن السلفیین یتمتعون بميزة 
أنه لم يتم اختبارهم تا 

وفي مقال تحليلي ل(ناثان براون)* نشره مركز كارنيجي. رأى أنه «سواء تراجع 
الاسلامیون أم ل يتراجعواء فمن الحتمل أن يسعمروا في et gS‏ لاغيين كبارا في الانتخابات 
في الدی المنظورء فالحضور الاجتماعي القوي لتنظيمي الإخوان والسلفيين في شتى أرجاء 
البلاد» ودهاؤهم في اختيار المرشحين» وانضباطهم وقدرتهم على انتهاج مقاربات تكتيكية 


Egypt's Muslim Brotherhood Set to Prevail Despite Policy Failures (March )١( 
19۰ 2013) Eric Trager: 
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypts-rnuslim- 
brotherhood-set-to-prevail-despite-policy-failures 
مدير مرکز سابان لدراسات الشرق الاوسط بر وکنجز.‎ )۲( 
http:/www.alnaharegypt.com/?t= 126576 : عن: جريدة النهار: ۲۰ مايو ۲۰۱۳ على الرابط‎ se 
آستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن.‎ )6( 


ESA 
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مضمونة» وخبرتهم التي أصبحت أعمق الآن بعد الانتخابات التنافسية التي خاضوهاء 
كل هذه الأمور من المرجح أن تجعل منهم لاعبين أقوياء» بغض النظر عن مجموعة القوانين 
الانتخابية التي يتم تصميمهاء ومن غير الواضح ما إذا كان الإخوان والسلفيون سينظرون 
إلى بعضهم Law‏ كحلفاء أو منافسين على المدى الطويل)”". 

0 السلفیون هم البطاقة الرابحة - إيجاباً وسلبا -: 


وقد اعتبر (اريك تراجر) في تحليله - عبر موقع معهد واشنطن» /١/11‏ 15١7م‏ - 
قبل استفتاء (الدستور المصري ۲۰۱م) أن السلفيين هم البطاقة الرابحة في هذا الاستفتاء 
- إيجاباً أو سلباً -؛ لأن معدلات الإقبال في هذا الاستفتاء هي التي ستسوغ الوضعية الترتبة 
عليه» وليس النتائج» وبالتالي حدد (تراجر) تساوي احتمالات الإقبال والمقاطعة لذلك 
Leta‏ لاراه تسف القن pedi‏ إلى مارگ بقوة مغل ,رب القرو ela‏ 
حرية التحرك النسبية بعد ۳/ ۷/ ۰۲۰۱۱۲ ومقاطع مثل حزب الوطن. والجاعة الإسلامية» 
وعدد من الشيوخ السلفيين المؤثرين مثل: أبو إسحاق الحويني”". 


OUL )۱(‏ براون (مصر حاول اعادة تشكيل نفسها)/۹/ ۲۰۱۲ م۰ بالانجلیزیه عل الرابط: 
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=49295&lang=ar‏ 
(۲) (السلفيون هم البطاقة الرابحة في استفتاء مصر)ء بتصرف. على الرابط: 
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/salafists-are-the-‏ 
wild-card-of-egypts-referendum‏ 
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المبحث الرابع 
تآثير السلفيين على توجهات وممارسات الإسلاميين 
السياسية 


كان لحزب النور أثر AS‏ على الارسة السياسية والبرلمانية للإخوان» وقد رصدت 
مراكز الفكر ذلك» فيرجح (إريك تراجر) في تحليل له» عدم احتمال اعتدال (حزب الحرية 
والعدالة) في مواقفه بعد وصوله للسلطة. لعدد من الاسباب؛ منها ظهور (حزب النور 
السلفي) باعتباره GU‏ أقوى فئة في مصرء وذلك يجعل الاعتدال خياراً استراتیجیّا حطیرا 
ل(حزب الحرية والعدالة)! 


ويرى (سيث جونز”" في (تقرير لمؤسسة راند) بعنوان (يراد للربيع العربي»» أن 
واحدة من أقوى التحديات السياسية لجاعة الإخوان - عندما كانوا في الحكم - SEY‏ 
من الليبراليين» ولكن من حزب النور» وهو حزب السلفية التي تدعم التنفيذ الصارم 
ies ak‏ 

وينحو هذا النحو (ديفيد شينكر) - مدير برنامج معهد واشنطن للسياسة العربية -. 
فيقول: «من المر جح أن يكون (حزب النور) الشوكة المستمرة في حلق الجانب (الاخوانی) 
ما يقوّض البادرات البرلانية» ويسبب |حراجا لابن عمه الإسلامي الأقل تشدداً نوعاً ماه 
وبعكس الإخوان فان السلفيين - المتحررين من عبء مسؤولية الحكم» ولكنهم حصلوا 


(۱) اريك تراجر (الخطة الحذرية)» معهد واشنطن۱/۱۰۰/ ۱۲ ۰ على الرابط: 
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-muslim-‏ 
brotherhoods-radical-plan-for-egypt‏ 

)1( معاون مدير مركز الامن الدولي وسياسات الدفاع في (مؤسسة راند). 
)1( ینظر : junior\3\2013 (The Mirage of the Arab Spring) Seth G. Jones‏ 
http://www.rand.org/blog/2013/01/the-mirage-of-the-arab-spring.html‏ 
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على نسبة كبيرة من القاعد» سوف يركزون جل همهم على ترويج برناجهم الا جت‌اعي الذي 
Ge‏ إلى جعل مصر آکثر اسلامیة»*. 

ویبدو آن التنافس الشدید بين الاخوان والسلفیین OL)‏ اللعركة الانتخابية انعکس عل 
الفکرین الغربیین فحمّلوا المنافسة التي رصدوها آبعادا آخری فرأى (تراجر) أن مصر 
يذلا من الاتجاه نحو الدیمقراطية» يبدو أا مستعدة لتصبح ليو قراطية تنافسية» یقاتل فیها 
اللاعبان الرئیسان - جماعة الا خوان والسلفیون - على التفسیر الصحیح للشريعة الإسلامية» 
وهو ما سینعکس بطبیعته على إقصاء غير الإسلاميين بمن فیهم السیحیون والليبراليون'". 

ویضیف (شینکر) - في تقرير لعهد واشنطن - أنه «في ظل هذه الثبوقر اطية التنافسية 
الجديدة یصبح الا ختلاف في الحدة ولیس النوع» فكل من السلفیین والإخوان - على سبیل 
المثال - يدعم تطبیق (الحدود)ء وهي الاوامر الاسلامية بقطع آيادي السارقين الجرمین 
والاختلاف بینهما هو حول سرعة تطبیق تلك العقوبة»"۳. 


)1( ديفيد شینکر (اسلامیو مصر یسیطرون على برلمان غامض!) ages‏ واشنطن»۲۰ ینایر ۲۰۱۲ 
على ال ابط: http:/Awww.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypts-‏ 
islamists-take-over-an-uncertain-parliament‏ 
OY)‏ : (الخطة الجذرية) معهد واشنطن۱/۱۰/ 7١١1م‏ مرجع سابق. 
(۳) ديفيد شينكر (المستقبل الاسلامي لصر) معهد واشنطن. 4 يوليو ۲٠١۲م‏ على الرابط: 
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypts-islamist-future‏ 
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المبحث الخامس 
اتجاه بعض سلفيي مصر نحو البرجمانية 


عقد منتدى السياسة بمركز سابان في بروكنجز ندوة» بعنوان (صعود الإسلاميين 
في مصر وما بعده: الانزلاق نحو التطرف أو الاعتدال) في ۱۵ eV VY ple‏ بمشاركة 
(ويليام ماکینتز) و(عمر عاشور)ء وآخرون» حیث رای (مکانتز) أت السلفیین فق مصر 
اتخذوا طريقاً واقعيّاً يستوعب قدراتهم» ويتفهم قضايا الأمن القومي مثل أي جماعة سياسية 
أخرى» والتقط عاشور هذه النقطت فقال: UC Ske SI)‏ هي الكلمة الفتاح وشار ef‏ 
مفهوم السلفیین Whe‏ - من وجهة نظره -: (إذا كان أحد یمکن OF‏ يربح النافسة ينبغي 
للمرء أن يشرع في ذلك» وإذا كان الرء لا يستطيع الفوزء ينبغي للمرء تجنب ذلك)» وذکر 
(عاشور) الحضور أن واحدا من آکبر وأقوى الدول السلفية هي المملكة العربية السعودیق 
وهي حلیف مقرب من الولایات المتحدة'". 


وينبغي أن یکون واضحا أن الراکز الفكرية الامريكية لا یمکنها أن تنشی سلوکا من 
العدم» (ily‏ هي ترصد وتحلل السلوك الوجود بالأصلء تم تستنتج مواطن قوته أو ضعفه 
وبناء على ذلك فلا یتصور القارئ أننا نقول: إن التعامل البرجماتي من بعض السلفیین آوجده 
OS‏ من العدم» بل هم فقط یمکن أن يشجعوه ویدعموه عندما یکون موجودا أصلا. 


(۱) احدی مدارس الفلسفة الأخلاقية التي راجت فکرتبا في آمریکا زمن د الستینبات» وخلاصتها: (آن 
الخير ما يلبي اخاجات)! وهي كمبداً غالبا ما يدم lel al‏ تا (الغاية تبرر الوسیلة)! للفلیسوف 
الإإيطالي (نیکولا میکافیل). [انظر : al‏ مصطفی إبراهيم (نقد المذاهب العاصرة) د دار الوفاء Lod‏ 
الطباعه بالا سکندریه ط۱/ E‏ 

(The Rise of Islamists in Egypt and Beyond: A Slide Toward Radicalism or a (Y) 
Moderating Influence?) Brookings Doha Center\ May 15۰ 2012: http://www. 

brookings.edu/events/2012/05/15 - islamists 
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لا رصد مظاهر الي رحماتية السلفية: 
موقع حزب النور على شبكة الانترنت نموذجا للبرجماتية» فهو يخلو - بشكل ملحوظ 
وغريب في الواقع - من اللغة الإسلامية» ويقبل بصورة فعالة الميكل ال حالي للدولة 
والقانون الصریین» ويشدد على أن العدالة الاجتماعية والشفافية السياسية ضروریتان لمنع 
عودة الفساد النظم.. المزب يدعو إلى دولة مدنية يعيش فيها كل الصریین معا من دون 
تین سيدا عن sedge Talia Sh) BIS SN)‏ اب BUGS‏ إل CAIN‏ بن 
الحريات والحقوق» وعلى الرغم من ذلك. د يصر الحزب. بطريقة غامضة د بعض الشيء» على 
أن هذه الحريات موجودة ضمن الاطار الأساس للشريعة عن 

وما من شك في أن البرنامج الأساس للحزب لا يزال إسلاميًا تمامأء لكنه يعبّر عن قلقه 
بشأن الشريعة بشكل غير مباشر فهو على سبيل المثال» لا يشدد على الالتزام في السائل 
الثقافية» لكنه ينص على أن المؤسسات في مصر يجب أن تساعد على تعزيز الحوية العربية 
للدولة ودين الاغلبية. 

دور الشريعة في الدولة مذكور فقط في الإشارة إلى الدستور المصري الحالي» ومن دون أن 
يختلف عن النظام القانوني الحالي في مصر)”". 
(۱) الحقيقة أن المكتبة الإسلامية زاخرة بالكثير من الكتب التي تكلمت عن هذا الموضوع من آقصی اليم 

لاقصی الیسار ومنها ما ختلف معهاء وما یتوافق معهاء الهم أن الكل آوجد كرا صلة ما بالاسلم. 

ویمکن للقارئ الا طلاع عل کتاب الشیخ محمد اخضر حسین GR FN)‏ الا سلام) طبعة دار الاعتصام. 


و کتاب الدکتور سلطان العميري (فضاءات الحرية) طبعة الر كز العربي للدراسات الانسانية بالقاهرة. 
)1( جونائان براون Deal)‏ والصو وفيون في مصر) مركز كارنيجي للشرق الا pad tla‏ ر ۰۱۱ ۲م: 


| 


http://carnegieendowment.org/files/salafis_sufis arabic.pdf ذ:‎ 
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۲- تأييد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح إبان ترشحه للرئاسة: 

يقول (ستيفان لاكروا) في دراسته (شيوخ وسياسيون): «كانت هذه النتيجة مدهشة 
للكثيرين؛ لأن (آبو الفتوح) معروف بأنه إسلامي ليبرالي» يتمتع بتأیید الكثير من التيار غير 
الإسلامي. 

خلق ذلك ضجة في الأوساط السلفية خصوصا مع إعلان حزب الأصالة الصغيرء 
واهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وهي جمعية من العلماء ذات ميول سلفية» تأييدها 
لرسي وعلی الرغم من ذلك» اختار حزب النور والدعوة السلفية التمسك بموقفهم. 
وسرعان ما انضمت إليهم الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية التابع ها فعلى الرغم 
من الاحداث العارضة اخعتارت لهات السلفية الاکثر حجبا ورسوا الوقوف إلى جانب 
gl‏ الفتوح»(. 

ویری (لاکروا) Lad‏ أن السب وراء هذا الاختیار هو عدم رغبة السلفیین في آن تتمرکز 
جميع السلطة في يد dele)‏ الإخوان)» بعد حصوهم على آغلبية البرلان في ذاك الوقت. 
ويضيف: «مح ذلك يلزم النظر إلى دعم (أبو الفتوح) على أنه نتيجة لتحول حزب النور تجاه 
موقف أكثر ب رحماتية يقبل التنازلات والتسوية» قال يسري اد - المتحدث الرسمي باسم 
الحزب النور في ذلك الوقت - Lees‏ على قرار الحزب: )1 يطلب الحزب من أبي الفتوح 
الالتزام بتطبيق الشريعة» والمرشح الرئامي لم يعرض هذا الامر من الأساس» فدعمنا له 
مرتبط بوجود مشروع وطني يحوز إجماع القوى الوطنية لإعادة بناء الدولة» وإخراج مصر 
من النفق المظلم”". والأمر pa‏ هو أن الدعوة السلفية تبنت نفس الموقف)"". 


Olan, (\)‏ لا کر وا (شیوخ وسياسيون) مرکز برو كنجز. مرجم سابق» بتصرف (O_o)‏ 
(۲) النور del dls‏ الإسلامية: قناعتنا بالمشروع الوطني GY‏ الفتوح وراء تأييدنا cal‏ جريدة (المصريون): 
(۳) ستيفان لاكروا (شيوخ وسياسيون) مركز بر و کنجز» مرجع سابق» بتصرف (ص CO‏ 
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۳- الاختبارات السياسية: 


مجمل لنا (ستیفین كوك) القول في هذه المسألة ضمن ورقته البحثية (إطفاء الأنوار 
عن (Ly gl‏ حیث ذکر أن سلفی حزب النور مارسوا نوعا من البرجماتية عندما عملوا 
بشکل وثیق مع الاخوان لضان أن تکون للإسلاميين اليد العلیا في البرلمان» بعد 
منافستهم السابقة همء وكذلك عندما دعموا (مرمی) في جولة الإعادة للانتخابات 
الرئاسية في (يونيو 0۲۰۱۲ عدم فا د oes‏ ایا وورى 0 أذ فلك 
البرجماتية لدى حزب النور» والرغبة في تنفيذ رؤيتهم الخاصة» أدت بهم في نهاية الطاف 
إلى الوقوف مع القوى الليبرالية في دعم التدخل لازاحة (مرمی)؛ على آمل أن يحلوا حل 


الإخوان”"'. 


لقد ترتب عل رصد مراکز الفکر لتلك البرجاتیق عدد من الرژی lee gly‏ 

یمکن التعرف على مجملها من خلال بعض نتائج دراسة (شیوخ وسیاسیون)؛ وهي LS‏ 

1( تظل النتيجة النهائية للمنافسة بين الاخوان والسلفیین غير معروفة» فقد 

تنتهي إلى اعتناق السلفیین موقفاً أكثر صلابة بهدف التمیز عن جماعة الاخوان 

المسلمين (البرجماتية) و(المسؤولة)» وبدلاً من ذلك ربا يقنع السلفیون آنفسهم 
بالاعتناق الكامل لسياسة أكثر ب رحماتية. 


۲( إن وجود نسبة كبيرة من السلفيين من المترددين في تأييد مرشح يعتبرونه 


E 5 ۰ st eis 8‏ 5 5 00 ۰ ۱ مە 3 8 5 Lote fg‏ 4‘ | { \ 5 
)\ ( یری (كوك) 5 هذه المقالة ان اخزا بت قن هده ام ۵ شس cr)‏ وتم صحبه لانتقاده la!‏ حي عه 


elt oe ~ Bye ae 3‏ = ۱ ی 94 ا ۱ gah Th at‏ اله 

ا vet ces‏ & ی فرشم AL‏ الماد م٠‏ احا ایا می | میت سیه و ا PP‏ ورل اا س 
rm‏ ی تا سب “ تب Nae” 3 5 & ey‏ را ۳ 7 85 5 م ع a‏ 
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لسك مب قادته | ز و 1 Oe Le‏ قدر ها jew‏ کار — الیل رت ناسيم اع > قفا eigen)‏ منها 
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La‏ يوضح الصعوبات التي تنتظر القيادة السلفية» إذا ما قررت الأخيرة 
الاستمرار في مسار نفعي تدريجي بعیدا عن الإذعان لضغط مشايخهم المثاليين. 

*) يلزم أن يدرك صانعو السياسات الإقليميون والغربيون أن خطابهم وأفعاهم قد 
تؤثر على خطاب واستراتيجية السلفيين السياسيين» بل ربا تؤثر في النهاية على 
القرارات الداخلية بشأن آي توجه سیعتنقونه. 

ع( يجب على الولايات المتحدة والدول الاوربية التحاور مباشرة مع حزب النور؛ 
حيث إن إعادة طرح سياسة ما قبل الربيع العربي القائمة على تجاهل الإسلاميين - 
بمن فيهم السلفيون - لن تؤتي MIE‏ 


() ستيفان Ip SY‏ (شيوخ وسياسيون) مركز بر وكنجزء مر جع سابق. بتصرف (ص ۵). 
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المبحث السادس 
سلفيو مصر بين السياسة والآيديولوجي' 


رصد (ستيفان لاكروا) في دراسته (شيوخ وسياسيون) بعض المظاهر التي اعتبرها تغليبا 
للسلفية السياسية على السلفية الدينيةء منها: 

0 تناقض بعض آقوال شیوخ السلفية المبرزين - وخاصة الدعوة السلفية - عن 
الديمقراطية مع مارستهم ا حالية فا. 

۲ _ بالرغم من موقف حزب النور من المشاركة السياسية للمرأة» أرغمتهم القوانين 
الانتخابية على إدراج مرشح من النساء في كل من فوائمهم. وبرغم إدراجهن 
في نهاية القوائم دائمأء ما يطيح بفرصة انتخابین» والرمز هن بزهرة لتجنب نشر 
صورهن» وریا كانت تستبدل أسماؤهن بأسماء أزواجهن؛ على الرغم من ذلك ما 
زالت مشاركة الرأة عثل تقدما مفاجتا بالنسبة البح AS‏ السلفية. 

۲ كان يتعين على حزب النور تضمین مسيحيين في عضویته باعتبارهم اعضاء 
مؤسسين للحزب. 

وبالرغم من هذاء اقتنع معظم الشایخ بأنه ULL‏ أن التنازلات cdo gue‏ فان فو ائد المشاركة 
السياسية تفوق بکثیر تلك المساوئ» مع ذلك بدأ التوتر ينشأ بين حزب النور والشایخ 
السلفیین» وأصبحت ا-خلافات شائعة بشکل متزاید منذ خريف UY NY‏ 

فإذا كان ما تم نقله آنفا حدث قبل انفصال قادة حزب النور المؤسسين له وتأسیسهم 
حزب الوطن. OB‏ نفس النهج استمر مع حزب النور بعد ذلك. 
(۱) الایدیولوجیا: هی کلمة انجليزية (ideology)‏ و تعنی و age‏ النظر الا ساسية عن الحياة وما قبلها 
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السلفية بعيون غربية 


يقول مراون المعشر”" في ورقة بحثية لمركز كارنيجي: إن انحياز أكبر قوة سياسية سلفية 
في مصر لما حدث في ۳ يوليو 7١١7م,‏ يشير إلى أن الإسلاميين - حتى المتطرفون منهم - 
منفتحون على تقديم التنازلات؛ ما إن يصبحوا جزءاً من العملية السياسية ا 

ويرى الدكتور خليل العناني”" أن نشأة حزب النور من بداياته «هي نشأة (دولتية) 
بامتياز» بمعنى أن (حزب النور) لم ينشأ في الأصل كحزب معارض أو مناهض للدولة 
على غرار ما حدث مع معظم الأحزاب الإسلامية التي قامت بالأساس كفكرة مناهضة 
للأنظمة القائمة» ولكنه Lis‏ بالأساس كحزب يحاول الاقتراب من الدولة وأجهزتماء 
ويسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية» وبغض النظر عا قد يسوقه الحزب من 
حجح وبيانات لتبرير مواقفه السياسية فإن من الواضح أن قيادات الحزب تتخذ قراراتها 
بناء على حسابات ومتطلبات اللعبة السياسية وليس وفقا للأيديولوجيا. 

بكليات أخرى. فإن حديث (المصالح والمفاسد) والذي يعد (مسطرة) الحزب في اتخاذ 
القرارات [ol‏ ينصرف بالأساس (للمصالح والفاسد السياسية)“ وليست تلك المتعلقة 


(۱) نالب رئیس الوزراء الأردن الأسبق؛ ويعمل اليا لاقب رتس دراسات الشرق الااوسط ف مؤسسة کارنیجی. 
(۲) د. مراون المعشّر (الصحوة العربية في عامها الرابم موقع مركز كارنيجي» ۱۲/ ۲۰۱۳/۱۲م» على الرابط: 
http://carnegieendowment.org/2013/1 2/1 2/year-four-of-arab-awakening/gw1im‏ 

(۳) خبير سيامي بمعهد الشرق الاوسط وزميل زائر بمعهد بروكينجز بواشنطن. 

JEL (8)‏ كثير من التجمعات السلفية الأخرى على (حزب النور السلفي) توسعه في تطبيق مبداً تقدير 
النفعة بناء على فقه الصالح والفاسد (والذي هو مبدأ إسلامي أصلا)؛ » بطريقة خطأء a al‏ و 
بمبدأ (اليكافيلية التفعیة) القائل Ob‏ (الغاية تبرر الوسيلة)!ء والواقع أن هذا البداً لا يطابق (قاعدة 
oe es‏ إلا بشر وط ثلاثة: 
الشرط الا ول؛ بناء اعتبار أحكام الوسيلة والغاية عل om‏ واثبات هذه الأحكام الذاتية A‏ 
- الشرط الثاني: مشروعية آلغاية. 
- الشر ط الثالث :آذ 5S,‏ ضرر الوسيلة الحرهة التي توصل للغاية الشروعة أقل من مصلحة الغايقه 
مع تعين هذه الوسبلة وفقد أي طریق آخر للغاية .[أحمد le‏ مقال (تلون آم اجتهاد) الرکز العربي 
للدراسات. بتاريخ 0/۱۳/ 5م على الرابط: 

http://www.arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id=1 738] 


Lav] 


السلفية بعيون غربيه 


بالموقف الديني أو الأيديولوجي للحزب». 

ولذلك فليس بمستغرب أن يقول Gold)‏ حید) مدير أبحاث (مركز بروکنجز - 
الدوحة): إن حزب النور والسافیین بصفة عات «تحولوا بشکل مدهش لیکونوا لاعبین 
يتمتعون بدهاء سیاسی»؛ بعدما استطاعوا أن يعوا أصول اللعبة السياسية على نحو سريع. 
ورأى أن «السلفيين يحاولون الترويج لأنفسهم بوصفهم البديل الإسلامي لجاعة الإخوان 
المسلمين» بالنسبة لشريحة كبيرة من المصريين الراغبين في التصويت للاسلامیین»» مشيرا إلى 
أن «السلقیین عل wal‏ الاستعداد hoe‏ حل الا خوان حين تسنح لهم الفرصة)”". 


(۱) د.خلیل العناني (حزب النور السلفي... حسابات الواقع والأیدیولوجیا) جريدة الحياة اللندنية: 
(۲) يُنظر: شییاء عمرو. جريدة /٩/۲۷ COs: pall)‏ ۲۰۱۳م. 
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السلفية بعيون غربية 


المبحث السابم 
السلفيون مقارنة بالصوفيين في مصر 


تعتبر الدراسة التي أجراها الدكتور (جوناثان براون) في ديسمبر ١١١5م,‏ بعنوان 
(السلفيون والصوفيون في مصر)۳) من آهم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بعد 
الربيع العربي؛ حيث بيّنت الدراسة تطور الفكر السلفي مقارنة بالصوفی» كا تناولت 
الدراسة أيضاً التطور الذي لحق بسلوك التيارات السلفية والصوفية في مصر بعد الثورة 
بوجه cele‏ وسلوکها السیاسی بوجه خاص. 

وتأق Lal‏ عقد القارنة بين الصوفیین والسلفیین نظ را للدعوات التي كانت تطلقها بعض 
تقارير مراکز الفکر الأمريكية قبل الثورات العربية» والتي كانت LE‏ (تعزیز مکانة الذهب 
الصوننی) ودعمه لقاومة الاسلامیین العاملین بالسياسة dale‏ والسلفیین خاصة. 

وأكثر ما منا هنا من هذه الدراسة هو بحث طبيعة الدور السیامی وفاعلیته لكل 
من السلفیین والصوفیین في الشهد السياسي الصري بعد ثورة يناير» فقد آلقت الدراسة 
الضوء على القدرة على التأثير» ولیس تقييم هذا التأثير» Le]‏ كان أم سلبيّاء فأوضحت 
أن التيار السلفي أثار اهتماماً وجدلا في الأوساط المصرية والعالمية» سواء بتصريحات قادته 
أو باتهامات له بالتورط في حوادث عنيفةء كاتهام التابعين له بامجوم على بعض الأضرحة 
الصوفية» والتورط في المهجوم على كنيستي (إمبابة) في مايو ۰2۲۰۱۱ وكنيسة (الماريناب) 
في أكتوبر ١م‏ وهي اتهامات تم إنكارها من جانب قادة السلفيين» وتأكيد إدانة تلك 
السلو BOIS‏ 
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السلفية بعيون غربيه 


ثم خطی التيار السلفي» وتحديدا حزب النورء خطوة أكثر تقدماً بالتوجه نحو مراعاة 
الرسائل الموجهة للرأي العام. 

آولا: عبر صياغة برنامج للحزب یتسم باليرجماتية» وتخاطبة القضايا الأساسية للمواطن 
الصري؛ حيث طالب بالفصل بين السلطات. واحترام وتطبيق القانون المصري» وضرورة 
توفير الخدمات التعليمية والصحية با يحقق العدالة الاجتاعية. 

ثانيا: بتأكيد أن بعض التصريحات الصادرة عن المرشح المحتمل للرئاسة» حازم صلاح 
أبو إسماعيلء حول المرأة والأعمال الفنية الفرعونية لا تعبر عن توجهات الحزب. 

وجاءت نتائج الانتخابات التي احتل فيها التحالف الاسلامي بين الأحزاب السلفية» 
المركز الثاني بعد التحالف الديمقراطي» بزعامة حزب الحرية والعدالة» لتثبت مدى قوة 
تأثير ووجود التيار السلفي في الشهد السياسي الصري. 

وفي مقابل ذلك. كان دور التيارات الصوفية عادة ما Gh‏ كرد فعل لسلوك التيارات 
الإسلامية الاخری. فقد أيدت الصوفية ALS‏ الدستور قبل إجراء الانتخابات» متحالفة 
مع أصحاب الاتجاه الليبرالي» فيا كانت التيارات الإسلامية الأخرى متوحدة على أسبقية 
الانتخابات على وضع الدستورء ثم اتجهت لتأييد الجلس الأعلى للقوات المسلحة» حين 
تزايدت الانتقادات الموجهة له من جانب التيارات الإسلامية» نتيجة طريقة إدارته للمرحلة 
الانتقالية» ومع بداية الانتخابات البرلمانية» اتخذت الطرق الصوفية موقفاً مؤيداً للكتلة 
المصرية (تحالف انتخابي واسع مكون من أحزاب ذات توجه ليبرالي PUG slang‏ 


وقد خلصت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات hand‏ هى على النحو التاليى: 


أولا: إن الحضور السیامی السلفى كان مؤثرا - وان كان مثبرا للجدل - وكان أقوى من 


(۱) ماجدة مجدي (رؤية أمريكية للصعود السلفي والتراجع الصوني في مصر) السياسة الدولیت 
JV INA‏ ۲م على الموقع: http://www.siyassa.org.eg‏ 


السلفية بعيون غربيه 


نظيره الصوفي» وهو ما أرجعه (براون) إلى أن الصوفية جزء من الحياة المصرية العادية غير 
المسيّسة» وإلى العلاقة القوية بالمؤسسات الدينية الرسمية» ما يصعب معه معارضة السلطة 
القائمة. 


نانيا: إن دخول التیارات السلفية معترك السياسة طوّر من سلوکها السياني لیکون أكثر 
برجاتية ومراعاة للرأي العام. 

ثالثاً: إن قمع الطموحات السياسية السلفية سیکون خطوة غير حكيمة» خاصة بعد فوز 
التيار السلفي بحصة من الادارة السياسية عبر انتخابات ديمقراطية؛ لأن العملية الديمقراطية 
والانخراط السياسي والحاسبة الانتخابية» ستواصل كلها دفع الاراء والسیاسات السلفية 
نحو الاعتدال على المدى البعید» وبالتالي» فان ابطال هذه الکاسب الانتخابیه سيؤدي إلى 
ارتكاس هذا التوجه المعتدل. 
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المبحث الثامن 
استشراف المستقبل السياسي لحزب النور السلفی 


نقلت قبل ذلك في هذا البحث أن باحثي مراكز الفكر رأوا أن السلفيين - بالجملة - سيظلون 
في المستقبل القريب لاعبين أساسيين في الشهد السياسي الصري رغم التراجع والانقسام 
ولكن كان للباحثين رؤية أخرى خاصة بحزب النور السلفي؛ حيث توقعوا آفاقاً قاتمة له. 

یری (جوناثان براون) أن حزب النور لا مهتم بالطريقة التي GE‏ مها الرئيس أو يذهب اء 
فكل ما همه هو تغيير النظام القانوني للبلاد» وجعله أكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية ما 
جعله يؤيد عزل مرسی. وذلك Lol‏ مع نظرية العمل في أرض الواقع» ورغبة في المحافظة 
على (مکتسبات الشریعة) التي ly pel‏ على أن یتضمنها الدستور في ۲۰۱۲م؛ يرى (براون) 
أن ذلك الامر سیجعل الحزب يخسر الكثير» وربا لا يبقي على ما حققه من مکتسبات في 


ey ۰۱۲ دستور‎ 


ویری (براون) Lal‏ أن ذلك بمثابة نهاية للمستقبل السياسي لحزب النور» وخاصة أن 
ما حصله من الاصوات في برلان ۲۰۱۲ لا يعني أن هذا هو وزن السلفیین الحقيقي في 
مصر؛ OY‏ الكثير من الصریین قاموا بالتصویت لهذا الحزب؛ لأنهم کانوا ميالين للإسلام 
السياسي» ولا يرغبون في اعطاء آصواتهم للإخوان» وهکذا يتنبأ الکاتب أن الكثيرين لن 
یصوتوا زب النور مرة أخري» لیس فقط لانهم هم آیضا آفسدتهم السياست ولکن کذلك 
لأنهم وقفوا ضد الإسلاميين» وان كان بديهيًا أن الليبراليين والعلانيين لن ینتخبوا حزب 
النور في نفس الوقت الذي لن ينتخبه فيه آنصار الاسلامیین فیتنباً (براون) بثقة أن ما حققه 
ا رد I) eV‏ 
)١(‏ وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك؛ حيث تنازل الحزب عن (المادة ۱۹ ۲) في دستور ۰۲۰۱ وهی المادة 


التي اعتبرها الحزب آهم مکاسبه في دستور ۲ ۲م. 
(۲) مقابلة (افاق قاتمة للسلفیین في مصر) مرجع سابق. 
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السلفية بعيون غربيه 


وقد اعتبر اثنان من كبار المتخصصين في شوون المنطقة العربية لدى مراكز الفكر الأمريكية 
(ناثان براون) (ميشيل دان) في مقال هیا /٤‏ ۲۰۱۳/۱۲ نشره مركز كارنيجي» اعتبرا أن 
أكبر الخاسرين في مشروع الدستور المصري OCT VE)‏ هم الاسلامیون» بمن فيهم حزب 
النور السلفي؛ «فالنشاط السيامي القائم على أساس ديني صار حظورا الان» رغم أنه ليس 
من الواضح كيف سيتم تطبيق ذلك الحظر فقد تأسّس حزب النور» وكذلك حزب الحرية 
والعدالة التابع لجماعة الاخوان عندما كان الحظر على قيام الأحزاب الدينية مجرّد نص في 
القانون فقطء لكن في الوقت نفسه لن يسمح الدستور الجديد بحل الأحزاب إلا من خلال 
آمر قضائي» وقد يمضي بعض الوقت قبل أن يتضح مصير الأحزاب الإسلامية)”". 

وقد توقع الدكتور خليل العناني - زميل مؤسسة بروكنجز - أيضاً في مقالة له بصحيفة 
(واشنطن بوست) بتاريخ ۲۰۱۳/۱۱/۵م۰ حل حزب النور بناء على إقرار دستور 
ا ورأی أن الانتهازية السياسية التي بمارسها المرب قكل شکلاً من أشكال اللعب 
بالنار التي تلتهم آول ما تلتهم» من يلعب OY th‏ (البرجماتية والرونة [A‏ حدود لا بد من 
الوقوف عندها)ء وان تجاوز هذه الحدود (بمثابة انتحار سيامي CY‏ فصیل أو حزب. لا 
سيا إذا كان هذا الحزب أو ذلك الفصیل ینطلق من خلفية دینیة)؛ ولعل هذا ینطبق بامتباز 
على المارسة السياسية التي ینتهجها حزب النور+ حيث يسعى الحزب جاهداً في آن واحد 
لتأمين مكاسبه السياسية من جانب. والمحافظة على مصداقيته وصورته كحزب يستمد 


براجه وأجندته السياسية من مرجعية دينية من جانب آخر. 
ولقد أدى هذا (اللعب بالنار)» بتعبير عنانى» إلى تعرض الحزب لسيل من الانتقادات 


)1( کتب هذا المقال قبل إقرار الدستور في يناير ١15‏ م. 
(؟) Nathan J. Browns Michele Dunne(Egypt’s Draft Constitution Rewards the‏ 
Military and Judiciary)‏ 
http://carnegieendowment.org/2013/12/04/egypt-s-draft-constitution-rewards-‏ 
military-and-judiciary/gvc8‏ 
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السلفية بعيون غربية 


الحادة في كافة الدوائر داخل تيار الإسلام السیاسی» وموجة من الغضب الشديد في أوساط 
قواعده ومؤيديه» حتى تحول الحزب إلى الخاسر الأكبر في الصراع السياسي الحاصل منذ 
يوليو ۲۳ ۲م. وراح بسدد فاتورة مواقفه السياسيف pee‏ فقط من cle‏ توافقه مع 


ويرى عناني Lal‏ أن حزب النور بات الأكثر تأثرا بمناخ ذلك الصراع؛ حيث يتجه 
الدستور الجديد الذي يتم صياغته بشراكة من حزب النور إلى حظر كافة الأحزاب القائمة 
على أساس ديني» بها في ذلك حزب النور بطبيعة الحال» الأمر الذي يمثل ضربة قاصمة 
للحزب وقياداته. 

ويخلص الكاتب إلى أنه في الوقت الذي سعى فيه حزب النور لتجنب المصير التصادمي 
مع السلطة وق الوقت الذي حاول فيه تقدیم نفسه علا Whey‏ كممثل سيامي عن 
الاسلام الوسطي. وني الوقت الذي مارس فيه كل آشکال الانتهازية السياسية» في هذا 
الوقت ذاته تحولت السياسة التي بدت نعمة على الدعوة السلفية ورموزها في آول الطاف 


إلى نقمة ووبال Ye old‏ 


November 5: 2013 Khalil al - Anani ۰ (Salafis Try their Hand at Religious : 2. (1) 
Politics)» Washington Post: 
htip:/Awww. faithstreet.com/onfaith/2013/11/05/salafis-iry-their-hand-at-religious-politics 
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المبحث التاسم 
نجدد السلفية الجهادیة في مصر 


يرى خليل العناني في ورقته التحليلية لعهد الشرق الأوسط بواشنطن» أن سيناء منذ 
سقوط مبارك أصبحت منطقة جذب للسلفية الجهادية في مص وأنه في أغسطس ١١١5م‏ 
- على سبيل المثال - قامت حركة (أنصار بيت المقدس) من داخل سيناء بجوم متعدد 
المراحل على PED‏ والذي أسفر عن مقتل ثانية إسرائيليين وخسة جنود مصریین. 
وقد قامت الحركة أيضا بتفجير خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يمتد من سيناء المصرية 
إلى إسرائيل والأردن» كا آنا قامت بتحويل عملياتها تجاه المسؤولين المصريين والمنشآت 
الأمنية بعد أن شتت حملة عسكرية ثقيلة ضدها في سيناء في أغسطس ۲۰۱۲م تحت رئاسة 
محمد مرسي» ومع ذلك؛ فإن الحركة كثفت عملياتها منذ الإطاحة بمرسي وأصبحت أكثر 
خطورة. 

ويرى عناني أن الأزمة السياسية المستمرة منذ الإطاحة بمرسي أدت إلى تفاقم الوضع 
الأمني في مصرء وهو ما يؤدي إلى خلق بيئة خصبة للجهاديين لتجنيد أعضاء جدد وحشد 
الدعم من الشباب الإسلامي الذين يتزايد شعورهم بالابعاد والتهميش. 

ولذلك یری عناني أنه من دون فتح المجال السياسي لإدراج الشباب المصريين فيه 
وتخفيف التوترات السياسية التصاعدة فإنه من المرجح أن الجماعات الجهادية ستتكاثر 


وتهدد الاستقرار في مصر OP‏ 


)١(‏ ميناء مصري كان يعرف باسم el)‏ الرشراش).» استولل عليه الصهاينة آثناء حر ام وأسموه 
(ایلات). 

(۲) ينظر: خلیل العنانی sis)‏ الإسلاميين ا fe‏ 20 ( معهد الشرق TI‏ وف ١:‏ فيراير ء ۱ ۰ va‏ 
على Ji‏ ابط : http://www.mei.edu/content/resurgence-militant-islamists-egypt‏ 
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LJ‏ الخلاصة والنتائج: 
رأى باحثو الورقات البحثية لمراكز الفكر الأمريكية - التي شكلت آعماهم وفعالياتهم 
مادة هذه الدراسة - التجربة السلفية المصرية كما یل : 

1( صنفت إحدى الورقات البحثية السلفيين المصريين بعد ثورة يناير» بناء على 
مارستهم السياسية إلى ثلاثة أقسام: 

أ السلفيون السياسيون» وهم الذين مارسوا السياسة بتفسيرات أصولية. 
الوك رات (ANG csi‏ 

ج) السلفيون الممتنعون عن السياسة النکرون على مَنْ مارسهاء وهم الجهاديون 
والمداخلة''' و(سلفيو کوستا). 

۲ تتعدد الحركات السلفية في مصر ولكن توجد ثلاث حرکات بارزة مؤثرة في 
مصر» وهي: أنصار السنة المحمدية» والسلفية الحركية بالقاهرة» والدعوة السلفية. 

۴ ۸ يكن امتناع السلفیین عن المشاركة السياسية قبل ثورة ple‏ قاتا sh de‏ 
أيديولوجية قوية أو قاعدة صلبة. 

۶ مارس السلفیون العمل السياسي قبل ثورة ple‏ بصورة آکبر ما یتوقع البعض» 
وشارکوا بقوة في العمل السياسي بعد ثورة ینایر؛ نظرا لتوفر البيئة الناسبة» ورغبة 
في أن يكون لهم دور في وضع الدستور. 


0( ميّز السلفيون أنفسهم عن (الاخوان)» في العترك السیامی عامة بأنهم حماة المبادئ 


| * \ 


)1( القيقة آن الداخلة کانوا پتدخلون فق السياسة عندما كان الا مر یتعلق بالحكام والدفاع عنهم. نم ما 
“jist ate‏ ۱ ; ی gts‏ ا“ e‏ 7 
a‏ بعضهم ایضا أن مارس السياسة كيا ساعرض RN‏ 5 التجربة السلفية الليبية. 


[۰ 


السلفية بعيون غربية 


cede‏ لکن ذلك کان مصدرا cl LS‏ الداخلی؛ حیث و جدوا صعوبة کببرة 

۵ ا سم EU OY‏ وا dah‏ و بای هرن GAL‏ الاي 
الثورية» ممثلة في حازم أبو |سی‌اعیل. 

0 يتوقع أحد باحثي مراکز الفكر أن يشارك السلفيون الصریون سياسيّاً في أي نظام 
سياسى لا يفرض عليهم التخلي عن مبادئهم الأساسية» ولديهم فيه فرصة حقيقية في 
تشکیله وفي حالة عدم حدوث ذلك. فيتوقع حدوث انقسام سلفي في الرؤى حول 
جدوى المشاركة السياسية من عدمهاء وهو ما حدث فعليًاً في مصر بعد عزل مرسي. 


5 رغم خصوصية التجربة السلفية المصرية إلا أا أحدثت آثارا إقليمية» تمثلت في 


مډ مه af‏ هم 


إنشاء أحزاب سياسية قانونية في الیمن وتونس. 

6 لم یستطع باحثو الورقات البحثية لراکز الفکر الأمريكية في هذه الدراسة التکهن 
بالفوز الكبير للسلفيين في الاستحقاقات الانتخابية قبل حدوثه»ء وبالتالي توجه 
باحثو تلك الراکز لعمل دراسات ميدانية واقعية حول السلفیین» وتوصل بعضهم 
أن ذلك الفوز كان من نتائج الشبكة الاجتاعية القوية للسلفيين» والتي جعلت 
التصويت الاقتصادي هو أبرز عوامل الفوز! 

كما توصل أحد الباحثين - لاحقاً - إلى أن الحضور السلفي السياسي كان مؤثراً - وان 

كان مثيراً للجدل -» وكان أقوى من نظيره الصوفي؛ نظرا لارتباط الصوفية بالسلطة الحاكمة» 
وعلی الرغم من أن کلیهیا لم يكن يبدي في السابق اهتاما بالشأن السياسي» وتنبأ أن السلفيين 
سيكونون شو كة في جانب الإخوان يدفعونهم نحو التشدد» ورأت إحدى الورقات البحثية 
أن السلفيين في النهاية لاعبون كبار في الساحة السياسية المصرية حتى لو انقسمواء وآن 
السلفيين سيكونون في بعض المارسات السياسية هم البطاقة الرابحة. 
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)٠‏ تمئلت محاوف الأمن القومي الأمريكي من فوز السلفيين المصريين في الانتخابات 
في أحد toy‏ أوهم): اتحادهم مع الاخوان» ما قد يؤدي لإنشاء دولة دينية أصولية اه 
وثانيه|: الدخول في تنافسية ثيوقراطية معهم ما يزيد التشدد الاسلامي؛ وكذلك 
في الخوف من سلوك السلفيين الاجتماعي حول علاقتهم بالمرأة والأقليات 
والوسیقی» ونحوها!» وسلوكهم السيامي (fall‏ هو معروف عنهم من 
معارضة الديمقراطية ومكافحة الإرهاب ومعارضة تأمين OLS‏ الصهيوني. 

ولم تستطع اللهجة الواقعية التي انتهجها السلفيون عند توجههم للسياسة» وكذلك 
قبوهم بالديمقراطية كآلية وليس كفلسفة» لم يستطع ذلك أن يزيل خاوف الأمريكان عند 
بداية تسييس السلفية» وإن كان باحثو المراكز الفكرية في النهاية أقروا بأنه لا يوجد خطر 
داهم على المصالح الأمريكية نتيجة تسييس السلفيين. 

- رأى بعض باحثي مراكز الفكر في أعمالهم البحثية - التي تشكل مادة هذه الدراسة‎ ١ 
أن لبعض السلفیین المصريين میولا برجماتية» وذلك من خلال دراسة برنامج وموقع‎ 
حزب النور» ومن خلال بعض مارسة الحزب واختياراته السياسية» مثل: مكايدة‎ 
الاخوان آثناء الانتخابات البرلمانية» ومعارضة تحالفهم الانتخابي مع اللیبرالیین‎ 
ثم التعاون مع الا خوان في البرلمان بعد ذلك» ثم دعم (آبو الفتوح) في الجولة الأولى‎ 
للانتخابات الرئاسية الصرية ۲٠٠۲م» حتى لا يحتكر الإخوان الرئاسة والبرلمان‎ 
معاء ثم العودة لدعم (مرسی) في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة.‎ 

وهو ما دفع بعض باحثي تلك المراكز إلى تحذير صناع القرار والسياسيين الأمريكيين 
من إفشال ذلك السلوك السلفي (البرجماتية) ببعض القرارات أو المعاملات» وهو ما يمكن 
اعتباره توصیه بتشجیع ذلك السلوك وتنمیته لدی حزب النور. ولیس غریباً أن نجد 
حزب النور» و کذلك بعض السلفیین بعد ذلك. تعلو توجهاتهم السياسية على توجهاتبم 
الأيديولوجية بصورة آکبر مما کانوا عليه عند بداية تسییسهم. فنجد حزب النور مثلا يلجأ 


۱۰۳۱ 


السلفية بعيون أمريكية 


للتحالف مع الليبراليين والمسيحيين في معارضة مرسيء ثم يتوج ذلك بتأييد ما حدث في 
۳ م رغبة في أن يكون الحزب yy‏ للإخوان» ثم يتنازل عن مادة الشريعة 
(۲۱۹) التي حارب من أجلها في دستور ۲۰۱۲م! 
ولذلك فلا غرابة أن یعتبر بعض باحثي الراکز الفكرية في هذه الدراسة حزب النور ذا 
ile,‏ وانتهازية سياسية عالية» ويتنبؤون له بمستقبل غاية في القتامة» أو على آقل تقدیر 
مستقبل (غائم جزتياً)» ویرون أنه معرّض لزید من الانتقادات والاعتراضات الداخلية. 
۲ نشطت السلفية الجهادية في مصر عقب ثورة يناير» وازداد نشاطها بعد احملة 
الأمنية الوجهة إليها عام ۲۰۱۲م» وكثفت جهودها في عام ۲۰۱۳م. 
۲ كان مجمل خلاصة توصيات الورقات البحثية التي شكلت مادة هذا الفصل» هي كا يلي: 
) متابعة السلفيين وتحديد الموقف منهم بناء على مواقفهم العملية» وليس بناء على 
آحاديثهم اللطيفة باللغة الإنجليزية. 
ب) ضرورة آن یکون الدعم الأمريكي - الباشر وغیر الباشر - للسلفیون مقرونا 
بمواقفهم العملية من ضرورات الأمن القومي الأمريكي السابق ذکرها. 
ج) عدم الوقوف آمام الطموحات السياسية السلفية؛ OY‏ ذلك سیکون خطوة غير 
حكيمة» ودافعاً لهم في طریق بعید عن الاعتدال. 
0( البحث عن الطرق التي یمکن بها الحد من توغل السلفیین اجتماعيّاً في (طار حقوق 
الانسان ودون حرمانهم من نجاحاتهم الشروعة في صنادیق الاقتراع. 
2( ضرورة الحوار مع السلفیین وعدم تجاهلهم؛ لأنه على الرغم من آرائهم الشديدة 
الحافظة في القضايا الاجتاعية» إلا أن هذا التشدد يجب ألا يعيق الدول الاخری 
عن إيجاد مساحة مشتركة مع سلفيي مصر. 


و) ‏ ضرورة فتح الجال السيامي لشاب الاسلامیین عموما؛ حتی لا يشكلوا رافدا للتشدد. 


O‏ المبحث الأول: تصنيف السلفية 
التونسية. 


العتدله. 


لاالمبحث الثالت: ساحه المعركة 


الوقن 


م 


لا الميحث الخامس: حزب النهضة 
التونسی الحاكم بين مطرفة 
العلمانيين وسندان السلفيين. 


وتصدير النمودج التوسي. 


السلفية بعيون غربیه 


المبحت الاول 
تصنيف السلفية التونسية 
6 السلفية غير المعتدلة: 

تحدث كل من ol)‏ حسين) و(إزوييل COWLES‏ عما اعتبراه استغلالا للحرية لرفض 
الديمقراطية. فتحدثا عن بعض مقابلات لبعض الجهاديين في تونس بعد تفجير السفارة 
الأمريكية» [ley‏ منهم رفضهم للديمقراطية ولتکوین الأحزاب لسياسية ايها وتعجب 
الباحثان من انتقاد بعض الشباب للموقف الأخير من الشيخ السعودي سلان العودة - 
واللذان وصفاه بالاصلاحی - من قبوله بتکوین الأحزاب والديمقراطية» وذکرا lel‏ 
شعرا بالأسی العمیق وهم یستمعون لحديث هولاء الشباب. الذين یستغلون الحريات 
الفا الس te‏ ترف OR Sill‏ 

وتری (شيريل جاکوبس)" في ورقتها البحثية لرکز كارنيجي أن السلفية غير العتدلة 
هى السلفية الجهادية» والتی یمثل تنظیم (آنصار الشریعة) التنظیم السلفی SY!‏ فیها؛ 
والتی «تتجتب الانخراط في الاتجاه السیاسی السائد» على الرغم من طموحاتها السياسية 
الواضحة»"*". 

O‏ من نیاذج السلفية غير العتدلة: dele)‏ آنصار الشريعة بتونس) 

رأى (هارون زیلین) في وقت مبکر نسبیّا (ديسمبر CAV VV‏ من عمر الثورة التونسية 
(۱) كبير الباحثين بمجلس العلاقات الخار جية الأمريكية. 

1۲ ۰ على الرابط: 

http:/blogs.cfr.org/coleman/2012/10/04/meeting-salafists-in-tunisi 

(۳) صحفية مستقلة مقيمة في تونس. 


)£( شيريل جاکویس (فرصة (C Jace‏ تشر ة صدی الا لکترونی کارنیجی. ۳۷ يونيو ۱۳ ۲م على الرابط: 
http://carnegieendowment.org/sada/201 3/06/27/chance-for-moderation/gc78‏ 
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الملقبة ب(ثورة الیاسمین): «آن الفكر التطرف (في تونس) لم يتجذر بعد بنفس الدرجة كا هو 
الحال في مصر والأردن ودول الخليج؛ إلا أن الانفتاح الجديد في الجتمع التونسي قد سمح 
للعناصر السلفية بنشر رسالتهم على نطاق واسع» وهي الرسالة التي تثبّت الأسس الفكرية 
للجهادية» وبكونها كذلك فهي تشكل خطرا حتملا على الاستقرار في البلاد» ولواجهة هذا 
التهديد يجب على واشنطن النظر في التعاطي مع الحكومة التونسية الجديدة بشأن جهود 
التدریب AM‏ واجتثاث YS es)‏ 

«وخلافاً للجاعات السلفية في مصر التي قررت خوض الانتخابات نجد Ol‏ حاعة 
(أنصار الشريعة في تونس) هي أكثر تزمتاً وحرفية في تفسير OLD‏ ولذا فقد عارضت 
الانخراط في السياسات البرلمانية» ول توسس Lye‏ قانونيّاء وفي الحقيقة أنه أثناء التمهيد 
لانتخابات الشهر الماضي (أغسطس 2۲۰۱۱) وزعت اماعة مطبوعات تحذر التونسيين 
من المشاركة في التصويت الذي صورته على أنه انتهاك لسيادة الله. فعلى سبيل الثال تضمنت 
إحدى الكتيبات بعنوان (صنم الديمقراطية) إشارة ضمنية إلى أن المشاركة في الديمقراطية 
هي عمل شركي» وقبل يوم من تاريخ التصويت كتبت (أنصار الشريعة) تحذيراً شديداً 
للاسلاميين المشاركين في الانتخابات قائلة: إنهم سوف يندمون على أفعاهم يوم LLB‏ 

ولكن (زيلين) بعد ذلك بعام ونصف رأى في ورقة بحثية أن إحدى إشكاليات الجماعة 
هي الاستراتيجية ثنائية الاتجاه المتمثلة في عمل أعضائها كدعاة في الوطن. بینا يؤيدون 
الجهاد في الخارج» ويسمحون لاعضاء الحركة بالقتال إلى جانب الجماعات التطرفة» وعند 
قيام أعضاء الحركة بالدعوة في تونس فهم يستخدمون في ذلك المؤلفات السلفية السائدة 


(1) هارون ي. زيلين (التحدي السلفي للديمقراطية التونسية الناشئة) معهد واشنطن» ۸ ديسمبر 
العام على الرابط: http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/‏ 
the-salafi-challenge-to-tunisias-nascent-democracy‏ 


)۲( الرجع ید 


۱۳۸۱ 
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في السعودية» لكن (صفحة الفيسبوك الرسمية للجاعة) تتضمن محتويات تابعة ل(تنظيم 
القاعدة)» delay‏ المجاهدين السورية (جبهة التصرة) والأيديولوجيات الجهادية العالمية 
العروفة. 

وكان "= المد لنهضة محاولة 3 لکشت | لسلفية احهادیة» عرفت بسياسة (مد اليد)» 
وسأعرضها بعد قليل» في موضعهاء ولكن تلك السياسة فشلت» وازدادت الضغوط 
الداخلية والخارجية على (النهضة) نتيجة ذلك. 

ومن أمثلة تلك الضغوط ما قيل من أن سياسة (النهضة) مع الجهاديين أدت لعواقب 
وخيمة» يقول (هارون زیلین): «إن توقيت استعراض الحكومة للقوة من المحتمل أن يكون 
ناتجا عن العمليات الستمرة في شال غرب منطقة (جبل الشعانبي) على طول اخدود مع 
الجزائر؛ حيث تأمل تونس في إخراج (كتيبة عقبة بن نافع) المسلحة والرتبطة بتنظيم «القاعدة 
في بلاد المغرب الاسلامی» وتتعارض هذه الجهود مع أسلوب التربيت على الكتف والنهج 
في تونس - مع السلفيين في OM gal‏ 
الشريعة)» بل والربط بینهیا؛ ونقل في تلك الورقة قول آحدهم له: «إن الغنوشي AST‏ ل(أبو 
عياض) - زعيم أنصار الشريعة - ضرورة ند ‘baited‏ الشباب من (أنصار الشريعة في تونس) 
على الانضمام إلى الجيش الوطني من أجل اختراقه» وإعداد مجموعة أخرى من الشباب لكي 
تفعل الشیء نفسه مع (الحرس الوطني)»)”". 
(۱) يُنظر: هارون ي. زيلين (مواجهة بين الحكومة التونسية وجماعة أنصار الشريعة) معهد واشنطن» 

٤‏ مایو 7١١5م‏ على الرابط: 


http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/standoff-between- 
the-tunisian-government-and-ansar-al-sharia 


(۲) الرجع السابق. 


السلفية بعيون غربية 


وعقب (زيلين) على ذلك بقوله: «وهذا الادعاء لا يدعو للدهشة عندما يأخذ المرء في 
الاعتبار الفيديو المسرب الذي ظهر في أكتوبر ۲۰۱۲م والذي قدم فيه الغنوشي المشورة 
الاستراتيجية إلى السلفيين» وفي أحد أجزاء ذلك الفیدیو حذر زعيم حزب النهضة من 
(وقوع الجيش في آیدیهم - العلمانیین - ولا يمكننا أن نضمن الشرطة والجيش)» ومن 
المکن أن الغنوشی لم يرد المخاطرة بكوادره» ولكنه رأى LAS Ub‏ للسيطرة على عناصر 
داخل الأجهزة الامنية باستخدام السلفيين والحماسة التي تشع من داخل المنتمين إليهم من 
اا 

وعلى كل حال؛ فقد توترت العلاقة بين (حزب النهضة) وجماعة (أنصار الشريعة في 
تونس)» وفشلت سياسة النهضة في الاستیعاب. ما حدا كل طرف لتغيير سياسته تجاه 
الآخر. 

وقد رصدت (شيريل جاکوبس) في ورقتها البحثية لمركز كارنيجي بعض حوادث 
العنف التي حامت حول الجاعة» تقول: «الواقع أن دائرة العنف المتصل بالجهادية السلفية 
تتسع» ففي الشهر الفائت (مايو 2۲۰۱۳ تصادمت القوی الأمنية التونسية مع التنظيم 
السلفي SY‏ (أنصار الشريعة)» لدى acl gle‏ عقد مؤتمر سنوي من دون الحصول على 
إذن رسمي» وكانت للمواجهة تداعيات خطيرة أسفرت عن اعتقال أكثر من ۲۰۰ سلفي. 
ويخضع الجهاديون السلفيون المشتبه في ضلوعهم في أعمال عنف أو المتورطون فعلاً في 
مثل هذه الأعمال» إلى حاكمات سريعة» ففي شهر يونيو (۲۰۱۳م) الجاري» خکم على ستة 
سلفيين بالسجن لمدة حمس سنوات بتهمة إحراق مزار صوفي في العاصمة تونس في أكتوبر 
(۲۰۱۲م) الماضي» وصدرت أحكام مع وقف التنفيذ بحق عشرين سلفياً آخرين بتهمة 
التورّط في امجوم على السفارة الامريكية في العاصمة تونس في سبتمبر الماضي» ویشتبه 


(۱) المرجع السابق. 


الا 


السلفية بعيون غربية 


أيضاً بضلوع (أنصار الشريعة) - بحسب وزير الداخلية - في أعمال إرهابية عند الحدود مع 
الجزائر» وهو ما تعمل القوى الأمنية على مكافحته منذ ديسمبر (۲۰۱۲م) الاضي. 

هلاه ویری کثیر من التونسیین ى عناكمة السلفیین خطوة مر LE‏ بباءانظرا إلى الاشتباه 
بضلوعهم في العديد من أعمال العنف» ولاسی اغتيال الزعيم العلماني المعارض شكري 
بلعيد» الذي أحدث زلزالاً مدوّياً في تونس» وأطلق موجة واسعة من الاستياء والغوف من 
الا 

0 وقد أوصى (زيلين) الحكومة الأمريكية بعدة آمور لمواجهة التطرف: 

)١‏ مراقبة الحكومة الأمريكية للموقف عن کثب. وهذا يعني مواصلة العمل» 
ومشاركة المعلومات الاستخبارية مع الحكومة التونسية التى ale‏ العناصر 
الجهادية السلفية العنيفة داخل حدودها. 

۳ يجب على واشنطن دفع تونس إلى المضي قدماً في إصلاحاتها الأمنية» وتغيير قانون 

۳ يجب على المسؤولين الأمريكيين توجيه النصح للحكومة التونسية بتحري الدقة 
عند التحقيق مع (جماعة أنصار الشريعة في تونس)؛ oY‏ آغلب أعضاتها لیسوا 
إرهابيين» فهناك المنضمون لها لأسباب اجتاعية (كنوع من الاستقواء)» وبعضهم 
لدوافع أيديولوجية بحتةء بينم ينضم البعض الآخر لانجذابه إلى الكثير من المزايا 
المادية» وبالتالي فان ما تقوم الحكومة الانتقالية بنصب شبكة واسعة حول الجاعة 
3 تونس» وجهودها الدعوية» التي يشترك فيها عشرات الآلاف من الاعضاء 
وحتى أكثر المتعاطفين معهاء بدلا من تركيز اهتمامها على الأفراد الضالعين فعلا في 
أحداث العنف» قد يؤدي إلى خطر تطرف الأفراد واستثارتهم. 


)1( شيريل جاكوبس (فرصة للاعتدال)» رچ سابق» بتر ف 


السلفية بعيون غربية 


يمكن لواشنطن أيضا مساعدة الحكومة التونسية في تقديم سبل تنظيم الشاریم 
لإشراك الشباب وتوجيههم تجاه تحسين مجتمعهم بطرق لا تنطوي على صلات 
بالمتطرفين الممارسين Oat‏ 
ولكن الحكومة التونسية لم تفعل ذلك؛ فقامت بوضع البيض كله في سلة واحدةه 
وصنفت الجماعة كجاعة إرهابية في ۲۷ أغسطس ۳ مما جعل (هارون زيلين) 
و(فيش سكثيفيل) في ورقة بحثية لعهد واشنطن» يدعوان الحكومة التونسية للتراجع حتى 
لا يستفحل الارهاب. وني الوقت نفسه أوصى الكاتبان بأنه ينبغي على واشنطن أن تشترك 
مع فرنسا والجزائر في تقديم تدريبات لمكافحة التمرد للجيش التونسي» وأن من الواجب 
Lal‏ على المسؤولين الأمريكيين أن يقدموا الدعم للجهود التي یبذها (حزب النهضة) لكبح 
جماح التطرف» حتى لو بدا ذلك كوسيلة سياسية موقتف وبشكل أوسع نطاقاء كد تمتاج 
الولايات المتحدة إلى إعادة التفكير بشأن الطريقة يقة التي ستحدث بها توازنا لميكلها الأمني في 
ا مغرب العربي في الوقت الذي يتجه المسار بشكل إجمالي في المنطقة نحو الانحدار. 
0 السلفية المعتدلة: 
ترى (شيريل جاكوبس) في ورقتها البحثية لكارنيجي أن السلفية المعتدلة في تونس تتكون 
من تيارّين أساسيّن: (السلفية العلمية) و(السلفية السیاسیة) «والنتمون إلى (السلفية العلمية) 
بعيدون عن السياسة» ويفضلون تكريس أنفسهم للتدين» لكن على الرغم من صعود نجمهم 
منذ الثورة» لا يزال تأثررهم في الحياة الدينية محدودا - فالساجد الخاضعة إلى سيطرتهم في تونس 
لا یتجاوز عددها اه ۲ تقریبا - إلا أن بعض مشايخ السلفية العلمية, ؛ مثل بشير بن حسن» هم 


شخصیات دينية معروفة وللء هم عدد كبير من الأتباع ویطلون عبر العدید من المنابر الاعلامية. 
)1( ينظر: هارون ي. زيلين (مواجهة بين الحكومة التونسیة) مرجع سابق. 
(۲) ينظر: alta A cee‏ ال «أنصار ر الشريعة» كجاعة إرهابية)» 


GD ee‏ ل 


۱۱۱۲ 


السلفية بعيون غربية 


في المقابل» يسعى المنتمون إلى التبار السلفي السیامی إلى استخدام السبل السياسية للتأثير 
في المجتمع التونسي» وقد شكل بعضهم أحزاباً مثل (جبهة الإصلاح) و(حزب التحرير). 

تنافس أعضاء (جبهة الإصلاح) على ستة مقاعد بصفة مستقلين في انتخابات أكتوبر 
١‏ م (فالجبهة لم حصل على ترخيص لتشكيل حزب رسمي سوى في مارس ۰4۲۰۱۲ 
لكنهم لم يفوزوا Gb‏ منها. 

يضع هؤلاء فرض الشريعة على رأس قائمة أولوياتهم السياسية» ويطالبون بقطع 
العلاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» وبتوقف تونس عن تسديد ديونها 
الخارجية. ویدعو (حزب التحرير) آیضا إلى تركيز الاقتصاد على قطاعي الزراعة والصناعةه 
والحذ من اعتماده على السياحة. إلا أن بعض الا هداف التي تتبناها هذه الجموعات آقل إثارة 
للخشية» مثل إنشاء نظام للأوقاف» وتعزيز الصناعات التكنولوجية في تونس» والتركيز على 
اللغة العربية وإعطاتها الأولوية في الدارس»۳. 

0 من نیاذج السلفية المعتدلة: حزب (جبهة الإصلاح): 

رخصت تونس في ۲۹ مارس زا السلفي Ia‏ حزب جبهة الإصلاح الإسلامية 
التونسية» العروف اختصارا ب(جبهة الإصلاح). 

يقول (هارون زيلين) في ورقته الدراسية لمركز كارنيجي: «من الواضح أن جبهة 
الإصلاح تحاول أن تشق طريقها في هذا المناخ مدید وأن تضبط القيم السلفية بها 
يتطابق مع المعايير الجديدة. وعلى الرغم من امتلاكها جذوراً قيادية مشابهة لجبهة 
أخرى هي الجبهة الإسلامية التونسية - التي كانت تنادي بالإرهاب - لا تحض جبهة 
الإصلاح CLI‏ على شن حروب جهاد ني الخارج» كما أنها لا تعارض BAS LAM‏ 


الانتخابات الديمقراطية. 


)\( شبریل جاکوبس (فر صة للاعتدال)» 2 سایق . 


السلفية بعيون غربية 


في الواقع» ترشح أعضاء في الجبهة لانتخابات المجلس التأسيسي أكتوبر ۲۰۱۱م۰ بصفة 
مستقلین وأعضاء في جبهة العمل والإصلاح التونسية» وقد علق رئيس الحبهة محمد خوجة» 
الذي كان آستاذاً في جامعة تونس (آن حزبه يلتزم بالقيم المدنية للدولة» ويحترم خصوصيات 
التجربة الديمقراطية في إطار سلمي بعيداً عن كل أشكال العنف). 

وأصدرت جبهة الإصلاح برنايجاً Ca‏ قد يُغضب الكثير من الليبراليين التونسيين» 
لکن تبویبه یعکس إدراكا شدیدا لدى الحزب للسياق وواقع البلادء صحيح أن البرنامج 
مبهم مقارنة ببرنامج حزب النور المصري» إلا أنه يشكل نافذة إلى المستقبل المثالي الذي 
یتصوره الحزب لتونس - في محاولة منه للتفاوض على السياق العام لجتمع ديمقراطي مع 
الابقاء على آولوية قیمه الاسلامیة». ۱ 

O‏ وقد أخذ (زیلین) على برنامج الجبهة عدداً من الأمور, منها: 

الدعوة لالغاء (ا دود السياسية الصطنعة) واعتم ذلك تلمیحا إل اٍعادة elo]‏ دولة 
الخلافة لتحل مکان السيادة الحلية. 

وعدم تطرق البرنامج إلى صون حقوق الاعات الصغيرة من بربر ویبود ومسيحيين 
ومسلمین [باضیین. 

ووصف يعض التقالید اللبيرالبة الدیمقراطية» مثل: فصل السلطات, وتناوب السلطة 
وعدم Gull‏ بنتائج الانتخابات. بأنها تقالید تتطابق مع البادی الإسلامية”". 


(۱) هارون زیلین (من هي جبهة الاصلاح؟) مرکز كارنيجي: INA‏ ۷/ ۸۲۰۱۲ على الرابط: 
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48886‏ 
(۲) يظهر من ذلك اختلاف الوعي الغربي عن الوعي الإسلامي بحقائق الأمورء وبالتالي فالطلوب هو 
اعتناق المبادئ الغربية بحقائقها حتى لا يرى (زيلين) وقرناؤه أي تناقض. 
ويمكن للقارئ التعرف على الرؤية الإسلامية لبعض التقاليد الديمقراطية من خلال مقالي CHS)‏ من تفوق 
النظرية السياسية للدولة في الإسلام)» مركز تأصيل للدراسات والبحوث ۲۰۱۳/۱۱/۸ م على الرابط: 
http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=3558&mot=1‏ 


۱۶| 


السلفية بعيون غربية 


وينتقد (زيلين) أيضا بعض الاختيارات السياسية للحبهة. مثل: 

دعوة الجبهة شيوخا سلفيين» يراهم الباحث أكثر تشدّدا مثل: الكويتي حامد العلی» 
والسعودي سفر الحوالي» والمغربي محمد الفيزازي» وذلك في مؤتمرات عقدت في ديسمبر 
١م‏ ومايو ۲۰۱۲م حول (ثورات الربيع العربي). 

واعتبر محمد خوجة رئيس الحبهة أن (النهضة قدم تنازلات كثيرة للأحزاب العلمانية 
واليسارية للحصول على السلطة)» وذلك في افتتاح المؤتمر الأول للجبهة بحضور راشد 

ورغبت الحبهة في المشاركة في الاحتجاجات المناوتة للمعرض الفني المثير للجدل في 


مره ام إلة انا عمف عن الشاركة جما لاتم ار ووا HOS NT‏ 


)١(‏ ينظر: هارون زيلين (من هي جبهة الإصلاح؟) مرجع سابق. 


السلفية بعيون غربية 


المبحث الثاني 
ee one‏ جر 1 ۱ au 1 ci a‏ لة 


نشر ages‏ واشنطن ورقة دراسية ل(هارون ي. زيلين)؛ حيث انتقد القبض على dle‏ 
الدين السلفي الشهير الشيخ الخطيب الإدريسي» ورفض ما قيل عنه بأنه مؤسس ال حركة 
sg‏ الحلية اة al‏ القريغة فق ت وقال عبت آنه لبن حضو فى ذلك 
الجماعة» ووصفه بأنه أحد العلماء السلفیین الأكثر احتراما في شمال إفريقيا ياء والآهم من ذلك 
أنه مرشد روحي رئيس للسلفيين بعمومهم؛ نظرا لأنه أحد السلفيين الذين أبرزوا السلفية 
التونسية مع بداية جيل الصحوة الذي ظهر في السعودية. 

ويرجح (زيلين) أن يعمل اعتقال الإدريسي على تحفيز أعضاء (جماعة أنصار الشريعة 
في تونس»» الأمر الذي يقوي اعتقادهم Ob‏ الدولة تحارب الإسلام؛ ولن تسمح لهم مطلقا 
بمارسته بالطريقة التي يرونا مناسبه. ۳ اوت act‏ کات يدا كرد 
بجها القائم على الدعوة أولاً إلى نبج الارهاب أولا. 

وأوصى (زيلين) الحكومة التونسية بأنه من المهم أن تقدم أدلة على أي جريمة ارتكبها 
الا دریسی؛ حيث إن اعتقال dle‏ دين يحظى بقدر كبير من الاحترام ولم يصدر عنه دعوات 
عامة لمارسة العنف في تونس من شأنه أن يثير عواطف العدید من الشباب السلفیین 
ویدعوهم للعنف. 


(۱) يُنظر: هارون ي. زيلين (تونس تعتقل رجل دين سلفي رائد) في ۲۵/ 0 ۱۳/۱ ٠٠م‏ على الرابط : 
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/tunisia-arrests-‏ 
leading-salafi-cleric‏ 


۱۱۱۰۲ 


السلفية بعيون غربية 


المبحث الثالث 
ساحة المعركة الحقيقية في المرحلة الانتقالية 


على الرغم من شدة الصراع الإسلامي العلماني في تونس» OB‏ ورقة بحثية في كارنيجي. 
رات أن السجال Ge‏ الاسلافیین هو ساحة المعركة الحقيقية في المرحلة الانتقالية التي 
تشهدها تونس. 

یقول: (إريك تشرشل). و(هارون زیلین): «في حين ركز الجزء الأكبر من الصحافة 
التونسية والغربية على السجال القائم بين النهضة والعارضة العلمانية» واجه الحزب الحاكم 
في تونس Lad‏ انتقادات من داخل الحزب ومن جموعات سلفية على السواء فالقاربة التي 
یعتمدها حزب النهضة بهدف بث القیم الاسلامية في الجتمع تتعارض في شکل حاد مع 
مقاربة الاتجاهات السلفية: فيا یعتبر الحزب أنه ينبغي على الجتمع أن he‏ تدر يجيا ومن 
خلال المؤسسات الدیمقراطية» المبادئ التي خسرها في ظل الاستعمار والأنظمة الديكتاتورية 
العلمانية» يؤكد سلفیون كثرٌ أن الديمقراطية هي IRF‏ على سيادة الله عبر تنصيب بشر في موقع 


ا د 


(۱) إريك تشرشلء هارون زيلين (تونس أمام توازن صعب. معركة النهضة مع السلفيين)» نشرة صدى 

الإلكترونية» كارنيجيء ١9‏ أبريل ۲۰۱۲ على الرابط: 
http://carnegieendowment.org/sada/index.cfm?fa=show&article=4 7899 &lang=ar&‏ 
solr_hilite=%D8%A7%D9%84 %DB%B3I%DI%84%DI%8B1 “7-7 068‏ 
A%D9%86‏ 
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المبحث الرابم 
تسييس السلفية التونسية 


8 إنشاء الأحزاب السياسية: 

يقول (كيفين كايسبي)""' في ورقة بحثية لمركز كارنيجي: «آفسح حزب النهضة الإسلامي 
SUI‏ في تونس» عقب فوزه في الانتخابات» المجال أمام الحركات المحافظة الأكثر يمينية 
للانضمام إلى الساحة السياسية. 

وقد شخع المجموعات السلفية على نبذ العنف» وتنظيم الأحزاب» والالتحاق 
بالعملية السياسية» وذلك في اختلاف جذري عن موقف الحكومة الانتقالية التي حجبت 
التراخیص عن الأحزاب السلفيةء وشككت في التزامها بالمبادئ الديمقراطية» ولقد 
مهد التحرير السياسي الذي انتهجته النهضة. الطريق أمام تأسيس العديد من الأحزاب 
السلفية والإسلامية وحصوفا على الاعتراف الرسمي» والأبرز منها جبهة الإصلاح» ومن 
الأحزاب السلفية الأخرى التي حظيت بالاعتراف» حزب الأصالة وحزب الرحمة» فضلا 
عن حزب التحرير الاسلامي» ولهذه الأحزاب موقف مختلف عن الموقف السلفي التقليدي 
الذي رفض المشاركة في السياسة الحزبية؛ معتبرا أنها غير أخلاقية ومسيّبة للانقسام» وقد 
رفضت جاعة أنصار الشريعة التي تعتتر التنظيم السلفي الأبرز في تونس» إنشاء أحزاب 
سياسية» وطلبت من الأنصار تكريس ذواتهم للدعوة وعمل SAE‏ 


)1( باحث أول في معهد القطب الشمالي «(The Arctic Institute)‏ وقد عمل We ee‏ اجت‌اعتا 2 
یقن eel‏ ۱ 
(۲) کیفین كايسي (فشل استراتيجية مد اليد إلى السلفیین في تونس) نشرة صدی الإلكترونية» كارنيجي» 
۱ آغسطس ۲۰۱۳ بتصرف. على الرابط : 
http://carnegieendowment.org/sada/2013/08/21 /crumbling-salafi-strategy/gjkq‏ 
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O‏ استراتيجية حزب النهضة في مد اليد إلى السلفية الجهادية: 

تكلم (كايسي) في تلك الورقة أيضا عن محاولات تسييس السلفية (غير المعتدلة): فقال: 
«رأى عدد كبر من أعضاء النهضة أن التشدد السلفي هو من نتاج القمع الذي انتهجه 
نظام بن علي» وأنه عندما يحصل السلفيون على فسحة للتنفيس عن مظالهم. سوف يدركون 
منافع الانخراط في العملية السياسية. 

بعد اهجوم على السفارة الأمريكية في العاصمة تونس» الذي أسفر عن سقوط أربعة 
قتلى في ١4‏ سبتمبر ۲۰۱۲م؛ دافع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشی» عن استراتيجية 
الاستيعاب التي اتبعها حزبه في التعامل مع التيار السلفي في تونس منذ وصوله إلى السلطة» 
ae‏ الانتقادات التي وججهتها الأحزاب العلمانية إلى الحكومة لتغاضيها عن النشاط السلفي 
التنامي الذي رأت أنه يساهم في تفشي العنف والبلطجة. 

وعلى الرغم من الحاولات الصادقة التي بذلتها النهضة لفتح حوار مع التیار السلفي. 
ازدادت أعمال العنف والتحرّكات بصورة مطردة بين العامّين ۲۰۱۲ و۲۰۱۳م؛ وقد آثارت 
الاعتداءات على المدنيين الاهتام الدولي وغضب العل‌انیین في تونس» بيد أن الحكومة بقيادة 
النهضة رفضت Whe‏ ضرب المجموعات السلفية خوفاً من أن يودي القمع إلى جنوحهم أكثر 
نحو التشدد وقد استمرٌ الغنوشي في التمسّك بهذا الموقف حتى في أعقاب أعمال العنف» وعلى 
الرغم من كلفته السياسية» لكن الحكومة تحرّكت لمواجهة النشاط السلفي والعنف الجهادي؛ 
من خلال إجراءات أكثر مباشرة في مطلع العام ۲۰۱۳م إلا أنه ليست هناك موشرات على 
تراجع مستويات العنف. واقع الحال هو أن الدخول في مواجهة آکثر مباشرة مع أنصار 
الشريعة يمكن أن يقود إلى مزيد من العنف؛ فقد حذر زعيمهم» أبو عياض التونسي» من أنه 
إذا تعرّض التنظيم إلى قمع جديد» فسوف يدفعه ذلك نحو المواجهة المفتوحة مع الدولة)”". 


)١(‏ المرجع السابق. 
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0 ما الذي أدى إذاً إلى فشل استراتيجية مد اليد إلى السلفية الجهادية؟ 
يجيب (كايسي) قائلاً: ایمکن التوقف عند ثلاثة عوامل أساسية في هذا الإطار: 
أولاً: افترضت النهضة بصورة متفائلة أن الدمج في عملية سياسية مفتوحة يدفع (Sm‏ 
بالسلفیین في تونس إل سلوك طریق الاعتدال: بيد أن الدراسات امحديثة أظهرت أن 
لعوامل التي توثر في التيارات المتشدّدة وتدفعها نحو الاعتدال» متنوعة ومعقدة ومرتبطة 
بالسياق والظروف. فمن الخطأ إقامة رابط جازم وأكبد بين المشاركة السياسية والاعتدال. 
ويتمثل العامل الثاني في عجز الأحزاب السياسية السلفية عن استقطاب دعم كبير من 
الجماهير. 
أما العامل الأخير فهو سياق العملية السياسية الحسّاسة والخلافية بوجود الأحزاب 
السياسية العلانية والناخبين العلمانيين في تونسء فقد اقتضت المقاربة التي اعتمدتها النهضة 
قدراً من التساهل إزاء العنف السلفي» إلا أن هذا التساهل أثار» في المدى القصير على الأقلء 
غضب المجموعات العلمانية» وساهم في تمكينها عبر دفعها إلى المطالبة بحل الحكومة التي 
تقودها النهضة. وجاء ما حدث في مصر في ۲۰۱۲/۷/۳ بدعم من العلانيين» ليزيد من 
حدة هذا التشنح وا حاحیته. 
O‏ دور سياسي مهم للسلفية العتدلة: 
تری (شبریل جاکوبس) في ورقتها البحثية لكارنيجي أن التیارین السلفیین: العلمي 
والسياسي على السواء یستطیعان «رغم آفکارهما وطموحاته| السياسية غير الستساغة 
أن Sy‏ دوراً في التخفیف من وطأة التهدید الزدوج الذي يشكله الجهاديون السلفیون في 
تونس؛ من خلال سعيهم إلى فرض الشريعة بالقوة والعنف الذي ییارسونه ضد كل من 


الا 
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بجرؤ على تحذیمم. ومن Les‏ أيضا أن يعرّزا مصداقية التيارات الإسلامية المعتدلة في موازاة 
حزب النهضة) . 


وتضيف (جاکوبس) قائلة: «إذا دعم السلفيون غير الجهاديين العمل السلمي في المدى 
الطويل» يمكنهم أيضاً استقطاب التونسیین المعرّضين لاغراء الوقوع تحت تأثير الجهادية 
السلفيةء بيد أن قدرتهم على الإقناع ستتوقف على نجاحهم في إثبات أن نموذجهم السلفي 
أفضل وأكثر تفوّقاً. 

على السلفيين ذوي الميول السياسية أن يظهروا أنهم قادرون على تحقيق نتائج أفضل من 
الجهاديين السلفيين» وفي هذا السياق» آمام الأحزاب السلفية السياسية مهمّة أصعب بكثير 
بالقارنة مع المجموعات الأخرى مثل (أنصار الشريعة)» فعلى تلك الأحزاب أن تثبت 
قدرتها على التأثير في القرارات السياسية» بدلاً من الاكتفاء بتوظيف مزيد من الطاقة في 

حتی co‏ حقّق (أنصار الشریعة) نجاحا آکبر نی استقطاب التونسیین الحرومین؛ فعدد 
كبر من أعضاء الجموعة تالف من الشباب كا آنهم یملکون جناحا شبايا قويا وشدید 
لتنظیم. هذا فضلاً عن أن تركيزهم على العمل مع القواعد الشعبيةء وهذه نقطة مهمته 
بسح bill‏ هو العمل فرضة افو يأب ن 

في المقابل» لا تولي الأحزاب السياسية اهتعاما کبیرا بالأنشطة الشبابية» فعند فتح صفحة 
(جبهة الإصلاح) على (موقع الفيس بوك) تطالعنا صور أشخاص في متوسّط العمر كا أن 
(الحكماء) المتقدّمين في العمر هم الوجوه الأساسية في التيار السلفي العلميء نتيجة لذلك. 
فان قدرة هذه المجموعات على استقطاب الشباب مدودة». 


)\( شيريل جاكويس (فرصة للاعتدال). مر جع سابق. 
لسا“ 
20 مرجع الما ces‏ 
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la التوجه نحو الب‎ O 

ترى (جاكوبس) أن هناك أدلة تثبت أن بعض السلفيين قد يصبحون أكثر برجاتیق 
ولعل هذا علامة تسييس قوية عندهاء وتدلل على ذلك قائلة: «رفض أعضاء (السلفية 
العلمية) استخدام العنف عندما تصادم التونسيون حول مسائل دينية» بدءا من عرض فيلم 
(برسوبوليس) الذي أثار جدلاً على خلفية ما lol‏ تجديفاً على الدين» وصولا إلى حظر 
النقاب في حرم الجامعات» وقد تخل بعض الفاعلین ق الأحزاب السياسية السا شيعا 
شيا عن اقتناعاتهم الجهادية عل Go‏ السنین عل سبيل الثال كان عمد am go‏ رئیس 
(جبهة الاصلاح) من مؤسّسي (الجبهة الاسلامية التونسية) عام 985١م,‏ والتي كان 
a,‏ بارتباطها بالإرهاب» أما الآن فيرفض العنف في تونس» ويشدد على أن حزبه لن يحظر 
الكحول أو ارتداء البيكيني في حال انتخابه... 

کم تظهر مسيرة (النهضة) ثمة سوابق تثبت إمكانية حدوث مثل هذا التطوّر السیاسی» 
فقد انتقل حزب (النهضة) من الدعوة إلى فرض الشريعة إلى استبعادها بالكامل عن 
الدستور وک جاء على لسان راشد الغنوشي: (كم هي مذهلة قدرة [تونس] على ترويض 
النبات الأكثر عنادا)»(). 

0 معضلة التسییس و LAS‏ معالجة الاستقطاب الأيديولوجي: 

یطرح تسییس السلفية معضلة معقدة «ففي حين أن تزايد النفوذ السلفي في الحقل المدني 
لیس hate‏ إلا أنه من OLE‏ هميش السلفیین سياسيًا أن يودي إلى ترسیخ موقف الارهابیین 
الدين يو کدون أن السبيل الوحيد Aw‏ في جریات الحداث هو عن طریق القوة)7". 

وتقترح (جاكوبس) لتسوية هذا المأزق سيناريوهين تراهما محتملين: 

«الأول: هو الاعتدال التدريجي للأيديولوجية السلفية فيا يكتسب السلفيون خبرة 


0 المرجع اسايق بتصر ف. 
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سياسيةة ly‏ هو oN‏ عن المسائل aa Daal)‏ للجدل والتركيو بذلا من ذلك 
على معالجة المسائل الاقتصادية EU‏ في إطار إسلامي - من تطوير العمليات المصرفية 
الإسلامية» إلى إنشاء منظومة رعاية اجتماعية مستلهمة من مبادئ الساواة في الإسلام»0©. 


ويرى كل من Olde‏ شيخ» شادي حميد» في دراسة لما أعداها لبروكنجز الدوحة» في مايو 
ce ۲‏ أن معالحة الاستقطاب الأيديولوجي» يمكن أن تكون عن طريق ما يلي: 


)١‏ بناء التوافق في الاراء والتركيز على القضايا الاجتاعية والاقتصادية. 


0 تلعب GLEYI‏ الدولية الفاعلة دورا عفرا عل التوافق عن طريق إغادة تشكيل 
طبيعة المساعدات الخارجية طويلة الأمد. 


۳ _ تقديم ضانات بالالتزام الغربي تجاه التحولات الديمقراطية» مع التفاهم المتبادل 
والاحترام امشترك Soul)‏ مات Masel‏ 


27 ابا 1 


3 0 ite. اه‎ et eae ee NT اه‎ TS bh ath ی‎ a BE AN 
( سا وال ستشطااب ی مصم و ده نسر‎ Lod) عتطو : سبال السیح» شادى خد ا الم حله ال تک شا‎ CT) 


Nat a 
: انط‎ Sl ۲ هر و‎ 1 ۷ ۱ ۲ Cad Ls 5 wed و‎ 5 
۰ ا 1 ها‎ Kk at 


http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2012/4/19%20 
democratic%2Otransitions/transitions %20paper™% 20 arabic. pdf 


۱۱۳۳ 


السلفية بعيون غربية 


المبحث الخامس 
حزب النهضة التونسي الحاكم بين مطرقة العلمانيين 
وسنداز السلفيين 


كان لدخول السلفيين الحياة السياسية التونسية SE‏ بالغ فيهاء سواء لم يصلوا إلى الحكم 
مطلقاء أو شار كوا فيه بنسبة ماء فقد كان السلفيون أحد الأطراف الفاعلة والضاغطة في اتجاه 
اليمين - إن جاز التعبير - على الحاكمين الذين حکموا بعد الثورات في الفترات الانتقالیق 
سواء كانوا من تم التوافق السياسي عليهم» أو كانوا منتخبين. 

يرى (إريك تشرشل)» و(هارون زيلين) أن حزب النهضة التونسي (الإسلامي) بزعامة 
راشد الغنوشي» اتبع مع المجموعات السلفية إلى جانب سياسة مد الید التمثلة في دعم 
إضفاء الشرعية عليهم» وعدم الدخول في صراع أيديولوجي معهم» والتأكيد على محاورتهم. 
اتبع مع ذلك كله خطوات لكبح تأثير السلفيين في الخطاب العام بيد أن الكاتبان رأيا أن 
هذا الوقف «يعرّض حكومة (حزب النهضة) إلى الانتقادات من المجموعات العلمانية التي 
تحصل على دعم كبير من المجتمع التونسي» الذي لا يزال يخشى المتطرّفين كثيرأء ويتخوّف 
من تصاعد نزعة الحافظة ولاسيا في ما يتعلق بحقوق النساء؛ حيث تعتبر هذه المجموعات 
أن ممارسات الحزب الحاكم pd‏ دليلاً على خطاب يتسم بالازدواجية - محافظ في السرّ 
ومعتدل في العلن - عوضا عن أن يكون خطاباً عمليًا»". 


وذكر الكاتبان أن سياسة (حزب النهضة) في التعامل مع هذين الطرفين (العلانيين/ 


() إريك تشرشلء هارون زيلين (تونس آمام توازن صعب. معركة النهضة مع السلفيين)» نشرة صدى 
الإلكترونية» كارنيجيء ١9‏ أبريل ge eV VY‏ الرابط: 

http://carnegieendowment.org/sada/index.cfm?fa=show&article=4 7899&lang=ar&so 

ir_hilite=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8 6 
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السلفيين)ء قد حددها «في أنه لا يرتاح في الوقوف إلى جانب طرف ضد الآخرء بل إن 
مقاربته تقوم على إظهار اعتداله عبر انتقاد الطرقين معاء وانتقاده [gus‏ معا . 

ويستدرك الكاتبان على تلك السياسة. ويبينان خطرها على تماسك الحزب الداخلي. 
قائلين: «لکن هناك بعض السائل التي یتعین على النهضة MAI‏ موقف واضح بشأنهاء ففي 
7 مارسء أثار قرار الحزب عدم إدراج بند عن الشريعة بأنها (المصدر الوحيد للتشریع) في 
pu‏ 85 الدستور» غضبا غارما نی أوساط الحافظین اين فقد نعت السلفیون راشد 
الغنوشي بالخيانة عندما آعلن أن المادّة الأولى المذكورة في الدستور التونسي القدیم كافية 
بالنسبة إلى بلد مسلم: (تونس دولة حرة» مستقلة» ذات سيادة» الإسلام دينهاء والعربية 
لغتهاء والجمهورية نظامها ولفت الغنوشی أيضاً إلى أن ما يزيد عن /4٠‏ من القوانين 
التونسية مستمدة من الشريعة من دون الحاجة إلى أحكام دستورية» وعلى الرغم من أن 
السجال انتهى رسميا بالإعلان الذي صدر عن الغنوشی» إلا أن الحزب كان منقساً بحدّة 
خلال الجافات. 

ليس الجدل حول الشريعة سوى واحدة من المسائل الخلافية التي انشق فيها عدد كبير 


Ms soe) الرسمي‎ Ageia | النبهضة عن‎ A pel من‎ 
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المبحث السادس 
محاولة ابراز وتصدير النموتج النونسي 


يشير الدكتور إبراهيم شرقية» في ورقته البحثية التي نشرها مركز بروکنجز» بعنواد 
(دروس تونس للشرق Cg VI‏ ۱۷ سبتمبر ۰۲۰۱۳ ال أن تونس تشهد واحداً من 
أكثر الاستقطابات تطرفاه بين العلمانیین اللیبرالیین من جهة؛ وبين الاسلامیین السلفیین 
من جهة أخرى» ere:‏ أن العلمانية في تونس ols‏ طابع خاص منذ وضع آسسها 
(بورقيبة) ومن بعده (بن علي)» وكانت تونس الدولة العربية الوحيدة التي تمنع الحجاب 
في مؤسسات الدولة في حين يطالب السلفيون الجهاديون بدولة إسلامية خالصة ويبدون 
رغبتهم في مهاجمة الناشطين الثقافيين الذين يعتقد أنهم غير إسلاميين» وعليه فان المسألة 
في تونس تختلف عن مصر التي تتوافق فيها القوى على مبداً إسلامية دين الدولة» وفي ظل 
ذلك الاستقطاب الحاد يظل حزب النهضة وحده في المتتصف. ليوصف بالأصولية من قبل 
العلمانيين» ويكفره السلفيون. كما أورد MPSS‏ 

ظل حزب النهضة واقفاً في المنطقة الوسطى بين هذه الأطراف المتنازعة؛ Vole‏ 
استیعامها جميعاء متمسكاً في نفس الوقت بعدم اللجوء لعنف السلطة في مواجهة معارضيه 
أو بعض الأعمال الاستفزازية من بعض السلفيين الجهاديين» وبانه لن يرحل عن السلطة 
إلا بانتخابات حرة» ولكن ثمة ضغوط محلية وإقليمية ودولية جعلته يغير رؤيته» فبدأ بتغییر 
سياسة الاستيعاب التام إلى المواجهة الامنية المحدودة. ثم إلى الواجهة العسكرية الشاملة مع 
السلفیین اهادي واستمر فق الوقت ذاته ف مساره لتسییس السلفية العتدلة. 


وکان لا حدث في مصر یوم ۳ یولیو ۲۰۱۳م من عزل الرئیس النتخب آثار مباشرة على 


(۱) ينظ التقریر: عل الر ابط: 


4 
مه 


http:/www.brookings.edu/ar/research/articles/2013/09/1 7-tunisia-model-transition-shargieh 
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السلفیه بعيون غربية 


تونس» فكأني بحزب النهضة يجبر بعد عامين من وصوله للحكم» على القبول بالمشاركة في 
مؤتمر للحوار الوطني في أكتوبر ١٠٠۲م‏ على قاعدة مبادرة سياسية» تنص خارطة طريقهاء 
على تعهد حكومة النهضةء بتقديم استقالتها بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار» وهو 
الخيار الذي استبعدته الحركة في السابق» وبالفعل أعلن في ديسمبر ۳٠١۲م‏ عن استقالة 
الحكومة» وتعيين رئيس حكومة جديد توافقي ليدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية» أعقب 
ذلك أن صادق المجلس الوطني التأسیسی التونسي على الدستور التونسی الجديد في ۲۲ 
يناير؛ ۲۰۱م؛ حيث تمت صياغة الدستور الحديث بتأييد كل من حزب النهضة» وهو 
الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة الانتقالية» والمعارضة العلمانية على حد سواء. 

وقد رخب المجتمع الدولي بهذا الدستور باعتباره Waly‏ من الدساتير الأكثر ديمقراطية 
وليبرالية في العالم العربي» ما جعل باحثي مراكز الفكر المجتمعين في ندوة بمركز (بروكنجز 
الدوحة) بعنوان (مستقبل تونس بعد ثورة الياسمين) في ۱۷ فبراير 7015م ۳ جعلهم 
يأملون جیعا بأن يكون هذا الدستور أثرٌ إيجابي على الأوضاع السياسية غير الستقرة في مصرء 
وليبياء واليمن من خلال تقديم مثال للاستقرار والتعايش الديمقراطي للمنطقة بأسرها. 

وكتب (ديفيد بولوك) أحد قدامى الباحثين المتخصصين في الحراك السياسي في الشرق 
الأوسط في معهد واشنطن» ورقة دراسية بعنوان (أول حزب إسلامي يتنازل عن السلطة 
طواعية: آهو نموذج تونسی جدید؟) في ۱۷ ديسمبر ۳۲۰۱۳ وذكر أنه ربا تكون المرة 
الأولى على الاطلاق. في أي مکان يتنازل فيها حزب إسلامي طواعية عن السلطة السياسية 
دون حرب أهلية أو عنف جماهيري أو تدخل عسكري من أي نوع. 
(۱) پنظر: على الرابط؛ 

http://www.brookings.edu/ar/events/2014/02/17-tunisia-road-ahead 

(۲) ينظر: be‏ الرابط : 


http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/first-islamist-party- 
to-voluntarily-give-up-power-a-new-tunisian-model 


۱۱۳۷۱ 


السلفية بعيون غربية 


O‏ الخلاصة والنتائج: 
١‏ یری بعض باحثي مراكز الفكر في أعمالهم البحثية - التي شكلت مادة هذا الفصل - 
أن السلفية في تونس معتدلة وغير معتدلة» فأما السلفية المعتدلة فهي مكونة من 
السلفية العلمية البعيدة عن السياسة والسلفية السياسية الممثلة في أحزاب مثل: 
جبهة الاصلاح والتحریر» وبعض شیوخ السلفية العلمية الستقلین وهؤلاء 
- پحسب رژية بعض الباسئین - بمکن أن Lad‏ دوراً مها ف SL‏ من التهدید 
الجهادي. وني تحديد مستقبل السلفية في السياسة التونسية» ويجب - في نظر هولاء 
الباحثين - تشجيعهم والدفاع عنهم. 
وأما السلفية غير المعتدلة فهي سلفية متشددة في آرائها استغلت مكتسبات الحرية بعد 
الثورة لترفض الديمقراطية» وكانت لديها بالااساس استراتيجية ثنائية الاتجاه متمثلة في عمل 
أعضائها كدعاة في الوطن» بینا يؤيدون الجهاد في الخارج» وذلك قبل أن تمارس العنف في 
الذاخل آیضاء مثل: dele)‏ آنصار الشريعة ف تونس). 
؟) اعتمدت توصیات مکافحة التطرف القدمة للادارة الأمريكية في إحدى الورقات 
البحثية» اعتمدت على الزاوجة بين الحل الأمني والاجت‌اعي مع التوجه نحو 
التمييز بين الذين یمارسون العنف حقيقة وبين الذين لا بمارسونه. 
*) اعتمد حزب النهضة استراتيجية الاستيعاب» ومد يد العون للسلفية الجهادية 
للمضي بها نحو تسييسها؛ حيث رأى الحزب أنه إذا حصل السلفيون على فسحة 
للتنفيس عن مظالهم التي عانوا منها طويلاء فسوف يدركون منافع الانخراط 
في العملية السياسية» وقد فشلت هذه الاستراتيجية لعدد من الأسباب ذكرتها 
إحدى الورقات البحثية» منها إقامة حزب النهضة لرابط جازم بين المشاركة 
المياسية وین اععدال السلفین eras tcl)‏ وق الا حزات الاس السلفية 


۱۱۳۸ 


السلفية بعيون غربية 


عن استقطاب دعم nS‏ من الجاهير» وزيادة مستوى العنف وغضب العلانيين 
من ذلك. 
وقد توازى ذلك كله مع ضغوط على حزب النهضة تتهمه بالتقصير والفشل بل 
والتواطؤ مع الجهاديين» ما أسفر عن تغيير سياسة النهضة آنفة الذکر» وكذلك اشتعال 
العنف. 

۶ تسييس السلفية المعتدلة يمثل معضلة للأمريكيين يجب حلهاء فهناك حاوف من 
آثار انتشار الفكر السلفي مجتمعيّاه ولو كان معتدلاء وقد تعاملت إحدى الورقات 
البحثية مع هذه العضلة واقترحت حلا ماه خلاصته: بناء التوافق في الاراء 
والتركيز على القضايا الاجتاعية والاقتصادية» وتنشيط المساعدات (الالیة) 
المحفزة. 

0( رأت إحدى الورقات البحثية أن السجال بين الإسلاميين هو ساحة المعركة 
الحقيقية في الرحلة الانتقالية التي تشهدها تونس» وليس السجال الاسلامي 
العلاني» والحقيقة أن حزب النهضة في تونس وقع بين مطرقة العلمانيين وسندان 
السلفیین» غا عفن ارب ذاته لاشکالیات کببرة من الداخل تاهيلك عن 
الضغو ط المحلية والخارجية. 

0 بعد أن تخل حزب النهضة طواعية عن السلطة وتوافق مع العلانيين على دستور 
توافقي» وقبل بالتعامل الامني والعسكري مع من یستخدمون العنف من 
السلفیین الجهاديين» وسار في مسار تسییس السلفیین غير الجهاديين» وفوق کل 
ذلك قدم رؤيته عن علاقة الدين بالدولة» ودور الدين في الدولة» بعد أن فعل 
ذلك بدأ تصديره كنموذج للمنطقة» ولعل الهدف من ذلك أن يحذو السلفيون 
السیسون حدیثاً وغبرهم حذو هذا رب 


۱۹۱ 


O‏ البحث الاول: السلفیون والتورة 
الليبية. 


لما ات الكاتى» التشدد السلفى فى 
ری 
لا المبحث الثالت: التحولات السلوكية 

والآيديولوجية للسلفيين في ليبيا. 


لا المبحث الرابع: تشكيل الأحزاب 
السياسية السلفية Al]‏ 


لا انيحث الخامس: رفض المجتمع 
ea‏ 


ل المبحث السادس: هزيمة الاسلامیین 


السلفية بعيون غربية 


المبحث الأول 
السلفيون والئورة الليبية 


نشأة التيار السلفي في ليبيا إلى ستينيات القرن العشرین» وكا هو الخال في بلدان آخری» 
تنقسم السلفية غير الجهادية في ليبيا إلى تيارين فرعيين هما: 

0 سلفية الوضع الراهن / السياسية / المدرسية. 

* السلفية السياسية/ الأصللاحية. 

وعلى الرغم من ارتباط سلفية الوضع الراهن بعلماء الدين السعوديين» فقد كانت قادرة 
على الاستمرار في ظل نظام القذافي» ويرجع ذلك أساساً إلى طبيعتها السياسية النسبية» 
وتأييدها الخطابي للحكام ال حاليين. 

وكا كان الحال مع بعض السلفيين المصريين» كان الشيوخ الذين ينتمون إلى هذا التيار 
الفرعى ضد الثورة الليبية في البداية. 

بين شهري فبراير وأغسطس ١١١1م,‏ تم استخدام البعض منهم للقيام بالدعاية الموالية 
للقذافي عن طريق بث تصريحات على شاشة التلفزيون وعبر الإذاعة هدفت إلى منح شرعية 
دينية للنظام» وفي نفس الوقت نزع الشرعية عن الثوار. 

وعلى الرغم من أن التيار السلفي في ليبيا يعد آکبر حجا من الإخوان المسلمين والجماعة 
الإسلامية القاتلة بليبياء إلا أنه Gly‏ من GLE‏ القيادة وامیکل التنظیمی»۲). 


)١(‏ عمر عاشور (حلیل اتجاه الإسلاميين في ليبيا: الصعود والتحول والمستقبل) مركز برو کنجز الدوحت 
مایو ۰۵۲۰۱۲ (ص JI be CP‏ ابط: 

http://www. brookings.edu/~/media/research/files/papers/2012/5/02-libya- 

ashour/omar-ashour-policy-briefing-arabic. pdf 


۱۱۳۳ 


السلفية بعيون غربية 


وقد لعب الإسلاميون - وفي القلب منهم السلفية الجهادية - دوراً حاس) في الثورة 
الليبية السلحة ضد العقيد معمر القذافي وقد أثار مدى نفوذهم في ليبيا الجديدة حاوف في 
الجتمع الدولي» فبعد يومين من اقتحام مقر القذاني في باب العزيزية» دعت وزيرة الخارجية 
الأمريكية (هيلاري کلینتون) المجلس الوطني الانتقالي إلى اتخاذ (موقف حازم ضد التطرف 
العنیف) - في إشارة واضحة إلى المقاتلين الاسلامیین(. 


(۱) يُنظر: المرجع السابق (ص AY‏ 
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السلفية بعيون غربية 


التشدد السلفي في الشرق 


يقول (فريدريك ویری) BO?‏ دراسته (تحدي بناء الأمن في شرق ليبيا): «السلفية في ليبيا 
ليست خصيصة فريدة» بل لها جذور قوية في الشرقء نظراً إلى امتزاج الدين والسياسة في 
المنطقة في ظل حكم السنوسية. وكنتيجة جزئية للتطورات في مصر المجاورة» أصبح نفوذ 
جماعة الإخوان المسلمين في شرق ليبيا كبيراً في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. 

وقد لعبت مدينة درنة دورا بارزأ في العمل التطوّعي الجهادي الذي أرسل آلاف الشبان 
إل آفغانستان في ثمانينيات القرن الماضيء وإلى العراق بعد العام ۲۰۰۳م. 

شكل الحاريوة القدانى ماوق من هن ae A‏ ا ا 
والتي كان هدفها الصريح إسقاط نظام القذافي» وني منتصف التسعینیات. انتهوا إلى مواجهة 
مباشرة مع الحكومة» ما آذى إلى قتال شرس واعتقالات Lele‏ وتعذیب» وفي وقت GEN‏ 
تراجعت del Al‏ المقاتلة عن استخدام العنف. وتعاملت مع برنامج العفو الذي أطلقه نجل 
القذافي» ومع سقوط القذانی وإجراء الانتخابات» تبنى جزء كبير من کوادر الجاعة المقاتلة 
bi dias Lan‏ 

ومع US‏ أسفرت هذه الخطوة للدخول ف معترك السياسة أيضا عن انقسامات بين 
المقاتلين» فبینا دخل هذا التيار معترك السياسة» كان هناك فصيل مواز يتشكل ويمثّل الجيل 
الثاني من الجهاديين السلفيين» وهؤلاء هم أبناء وأبناء أشقاء الرعيل الأول» الذي شهد حملة 
التسعينيات وتعذيب آبائهم)”". 


() كبير باحثي برنامج الشرق الأوسظ بكارنيجي. 
(۲) فريدريك ويرى (تحدي بناء الأمن في شرق ليبيا) مركز كارنيجي بتصرف» ۲۰ سبتمبر 17١7م‏ على 
الرابط: http://carnegie-mec.org/publications/?fa=49431#‏ 
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السلفية بعيون غربيه 


المبحث الثالن 


بر عمر عاشور آن التأثیرات الاقليمية تلعب دوراء فى التحولات السلوكية 
والایدیولوجية للإسلاميين dale‏ «فترسم التحولات في جماعة الا خوان والحركة السلفية 
في مصر» وحركة النهضة في تونس آمثلة مهمة للاسلامیین في ليبيا ليتبعوهاء في مارس 
الاضي ۲۰۱۲م» التقى وفد سلفي ليبي مع قادة حركة الدعوة السلفية المصرية» التنظيم الام 
لحرب النور السلفي» GU‏ أكبر كتلة في البرلمان المصريء كان الغرض من هذا الاجتاع طلب 
المشورة القانونية والدينية في تشكيل حزب سياسي. 

وقال نعمان بن عثان: «(إنهم يتطلعون إلى شیوخ السلفية الصرية على اعتبار pel‏ 
علماؤهم ومصادر |مامهم؛ إنهم مفتونون بخبرتهم) لم يكن هذا اللقاء هو الأول من نوعه» 
ویظهر أن التیار السلفي الليبي من الرجح آن یتبع التموذج الصري النظم ران بذلا 
من نموذج الوضع الراهن الذي يشبه فرقة السلفية الدخلية التي ترعاها المملكة العربية 
السعودية»'. 


Gye) Boe GaN اا‎ 


۱۳۹۱ 


السلفية بعيون غربيه 


المبحث الرانم 


يقول (بول OGL‏ و(أماندا كادليك) ”: «نصّت النسخة الأولى من قانون الأحزاب 
السياسية (بعد الثورة) على ألا تمارس الأحزاب التمييز على ساس الانتماء القبلي أو المناطقي 
أو الديني» وهذا لم يمنع تشكيل أحزاب لديها هذه امویات في جوهرهاء لكن لم يسمح 
للأحزاب بأن ترفض قبول عضوية أي مواطن بناء على المعايير القبلية أو المناطقية أو الدينية» 
وبعد أسبوع» وني أعقاب ضغوط مارستها الأحزاب الإسلامية التي شعرت آنا مستهدفت 
صدر مشروع ثان أسقط شرط عدم التمييز»". 

ويقول عمر عاشور: Of)‏ طبيعة القوى الإسلامية المسلحة في ليبيا ما بعد الثورة لم تكن 
dt‏ مباشرة اي حال من cll pM‏ فاممهادية السلفية لیست منظمةء بل إا تشکل اتجاها 
آیدیو لو Loe‏ یستند إلى اعتقاد أساسي مفاده أن التکتیکات السلحة بكافة آشکاها هي الوسيلة 
الأكثر فاعلية وفي بعض الاراء الا کثر شرعية لإحداث التغییر الاجتماعي والسیاسی. 

وقي العام الاضی لحب آتباعها Lye‏ مها في الا طاحة بدکتاتور ليبيا الوحشي العقید 
معمر القذافي» وني وقت لاحق» وبعد بلوغهم النضوج السياسي» عدل العديد منهم نظرتهم 
للعام» وتحولوا من النشاط المسلح إلى النشاط غير المسلح» فشكلوا أحزاباً سياسية وخاضوا 
الا تتخابات. 


وقد اتبفق عن del‏ الاسلامية الليبية القاتلة عل سبیل SUM‏ حزبان سیاسیان رئیسان» هما: 


(۱) مدير مركز كارنيجي للشرق الأوسط. وهو لبناني الاصل. 

Ae )۲(‏ متخصصة فى شوون الشرق الأوسط. 

(۳) بول سا آماندا كادليك (تحدیات العملية الانتقالية في لیبیا) مرکز كارنيجي؛ ۱4 يونيو ۲۰۱۲ م على الرابط: 
http:/Awww.carnegie-mec.org/2012/06/14/libya-s-troubled-transition/c057‏ 


۱۱۳۷ 
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1( حزب الوطن بزعامة قائد الجاعة الإسلامية الليبية والمجلس العسكري في 
طرابلس سابقاء عبدالحكيم بلحاج. 
؟) حزب الأمة الوسط بزعامة سامی السعدي» كبير المنظرين الأيديولوجيين للججاعة 
سأبقاء زعي الواخد قائف Pies ae‏ اعة الليبية الإساذمية القائلة. 
والواقع أن تشكيلات إسلامية مسلحة أخرى» با في ذلك جماعات سلفية» قبلت 
الاندماج في مؤسسات الدولة الجديدة في ليبياء مثل اللجنة الامنية العليا (وزارة الداخلية) 
وقوات درع ليبيا (وزارة الدفاع) كما استوعبت قوات الحرس الوطني برئاسة نائب زعيم 
de AI‏ الإسلامية الليبية المقاتلة السابق» خالد الشریف. أكثر من ثلاثين كتيبة» وأغلبها من 
الغرب والجنوب الغربي. 
ولكن العديد من التشكيلات المسلحة» مثل آنصار الشريعة» وكتائب الشيخ عمر 
عبدال رحمن السجين, لا تزال ترفض الانتقال إلى السياسة الحزبية والاندماج في مؤسسات 
الدولة. وهذه النظات cote‏ ولكنها صعيرة. وبعضها يدع أو ١‏ نجل الحافز الكافي 
للانضام إلى الميتات Sf‏ سمیة»(۱. 


)1( عمر عاشور (الأقلية الجهادية في ليبيا) مركز بروكنجزء ۱۵ سبتمير ۱۲ cats‏ على الرابط: 
http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/09/15-libyan-jinadism-ashour‏ 


۱۱۳۹۸ 


السلفية بعيون غربیه 


المبحث الخامس 


يقول (فريريك ویری). في مقاله التحليلي (غضب السلفيين في ليبيا): «في انتخابات ۷ 
تموز/ يوليو لاختيار المؤتمر الوطني العام» أقصى الناخبون الليبيون التيار السياسي للسلفية 
الليبية Mee‏ بحزب الوطن (الذي كان عبدالحكيم بلحاج» الأمير السابق للجاعة الإسلامية 
الليبية المقاتلة» أبرز أعضائه)ء وتجمّع الأمة الوسطء الذي كان من بين مرشحيه شخصيات 
من (الجاعة الإسلامية الليبية المقاتلة)» مثل: سامي السعدي وعبد الوهاب فاید. ففي 
موشر معبّر لم يحصل كلا الحزبين إلا على مقعد واحد في البرلمان لتجمع الأمة الوسط. 

إن السلفيين الجهاديين في ليبياء الذين لا يملكون برناجا سياسيًاً مثل (حزب النور) في 
مضرء محاولون أن ينتدعوا LIS‏ هم متوسّلين العنف سبیلا لتحقيق آهدافهم» وقد صبّوا 
Ble‏ غضبهم مؤخراً على الإرث الصوفي الغني في البلاد (والذي يعتبره السلفيون وثتّا). 
لكن هذه امجیات ليست دليلاً على تنامي النفوذ السلفي في البلاد» بل نا عوارض إعادة 
تكوين متشنّجة للحركة للسلفية وانقسامها ما بين الزاهدين الذين يُسلمون بالواقع» 
والسلفيين المهتمّين بالسياسة» والمقاتلين» والأهم من ذلك» تكشف عن بحث السلفيين 
المستميت عن دور في بلد هو أصلاً محافظ اجتاعيّاء لكنه رفض في قرار سليم اللاعبين 
السیاسیین الدییاغوجیین Meads‏ التکنوقراط علیهم. 

لقد آدان الرأي العام الليبي بشدة وبقوة هذه الأساليب العنيفة» فقد تحرّكت القبائل 
والجموعات النسائية والجتمع الأهلي - وكذلك وسائل التواصل الاجتاعي التي تنشط 
أكثر فأكثر في البلاد - SY‏ اشجیات الأخيرة على الصوفية» ونظموا تظاهرات ضد 
استعر اضات القوة السلفیة. 


۱۳۹۱ 


السلفية بعيون غربية 


لكن التهديد الحقيقي ليس السلفية في de‏ ذاتهاء بل حك الاختبار الذي شکلته السلفية 
لشرعية الحكومة الجديدة وإمكاناتها» وكانت نتيجته فشل هذه الآخيرة في النهوض 
بمسؤولياتهاء ففي أعقاب هدم الأضرحة والزواياء وجه عدد كبير من الليبيين أصابع 
الاتهام إلى حكومة المجلس الوطني الانتقالي المشلولة» وإلى المؤتمر الوطني العام المنتخب 
حديثاء معتبرين آنهیا المذنبان الحقيقيان في الإخفاق في نشر الأمن»۳. 

على كل حال. فقد «وضعت نتائج الانتخابات السلفيين الرافضين في موقف دفاعي 
آکثر» من خلال الكشف عن أن أغلبية الناخبين الليبيين» وحتى في الجيوب الإسلامية مثل 
شرق درنة» ترکز على أجندات عملية تكنوقراطية لتطوير البلاد» بدلا من التقوى والعمل 
الخيري والعدالة الاجتاعية» والتي تمثل نقاط القوة التقليدية للإسلاميين» في كثير من 
االات یتعین غل السلفیین آن مجدوا مکانا مناسبا آو قضية مقنعة یکون ها صدی ف لبا 
الکثیر من هذه الامور تتصل بالأعراف الاجت‌اعية الحافظة بالفعل والتقوی في البلاد؛ 
فالشر وبات الکحولية محظورة» والكثير من النساء پر تدین الحجاب)7”". 


() فريريك ویری (غضب السلفيين في لیبیا) نشرة (صدى» الا لکترونية بمرکز كارنيجي» ۱۲ سبتمبر 
۱ ۰ بتصرف. على الرابط: 
http://carnegieendowment.org/sada/201 2/09/1 2/wrath-of-libya-s-salafis/dtdn‏ 
(۲) فريدريك ويرى (تحدي بناء الأمن في شرق ليبيا) مرجع سابق. 


لكا 


السلفية بعيون غربيه 


المبحث السادس 


كانت نتيجة انتخابات المجلس الوطني الليبي مفارقة أخرى من مفارقات الربيع 
العربي» فبلد مشل ليبيا بدت أا تلبي كل شروط الفوز للإسلاميين آنتجت نوعا من 
النتائج الانتخابية لا يستطيع إلا أن يحلم بها الليبراليون في مصر وتونسء وقد توقع 
كل من (بول سالم) و(أماندا كادليك) - في دراسته التي أجراها قبل الانتخابات في 
یونیو ۲۰۱۲م -» توقعا فوزا کبیرا للسلفیین: «إن السلفية قوة جديدة ومتنامية بسرعة 
في ليبياء ورب تحقق نتيجة انتخابية مفاجئة |S‏ حدث في مص وقد شارك السلفيون 
اللییون في الشورة واشتبکوا مم جاعات وموسسات آخری آکثر اعتدالا أو غبر 
إسلامية» منذ سقوط نظام القذاني» لم یظهر في الساحة أي حزب سیامی سلفي مهیمن 
حتی الان» بيد أن التیار السلفي قوي» وحتی من دون وجود حزب قوي» یمکن 
للسلفیین أن ینافسوا عل القاعد ا۱۲۰ التي لا تشترط تسجیل الحزب» ومن الرجح 
أن پفوزوا بتمثیل كير PLA ld‏ 

ولکن الریاح أتت ب لم تشتهیه السفن؛ فجاء «الواقع أن المؤتمر الوطني العام كان بمثابة 
هزيمة للأحزاب السلفية غير العنيفة في ليبياء مثل (حزب الاصالة والتجدید)"" من آکثر 
من وجه فضلا عن أحزاب ما بعد الفکر اهادي 

یقول عمر عاشور: «یظل السوال قان ماذا حصل للاسلامیین ف لیبیا؟ فلقد قادوا 
)١(‏ بول dhe‏ آماندا كادليك (تحدیات العملية الانتقالية) مرجع سابق. 
(۲) رئيس هذا الحزب» هو الدکتور علي السباعي» وهو رمز سلفي ليبي حسوب على السلفية الد خلية 

القادمة من السعودية والنسوبة للشیخ ربیع بن هادي المدخلي» الذي عرف بمنهجه في جرح وتعدیل 


الأفراد» واشتهر بموالاة الحكام على طول الخط. 
(۳) عمر عاشور (الأقلية الجهادية في ليبيا) مرجع سابق. 


السلفية بعيون غربية 


المعارضة ضد القذاني» كا فعل نظراؤهم في تونس ومصرء ونمقوا خطابهم بالرمزية الدينية 
في بلد مسلم محافظ لكن بالنسبة للعديد من الناس لم يكن هذا كافيا». 
نا الخلاصة والنتائج: 
مجمل آراء باحثي مراكز الفكر الأمريكية في أعالهم البحثية التي احتوى عليها هذا 
الفصل. هي كا يل : 
)١‏ انقسم السلفیون تجاه الثورة الليبية إلى مؤيدين ومعارضین موالین للنظام. 
) لعبت التحولات الإقليمية دورا في تسييس السلفية الليبية: 
۳ _ من إشكاليات التيار السلفي - رغم كثرة أعضائه في ليبيا - OLE‏ القيادة وامیکل 
التنظيمي. 
۶ لعب الاسلامیون وخاصة السلفية الجهادية دور بارزا في إسقاط القذانی. 
6 انخرط جيل السلفیی الجهاديين الاکبر ستاق اليس يبعا رفض الل الاصغر 
سا ذلك» وهؤلاء هم آبناء الرعیل Sy‏ الذي شهد حملات التعذیب أيام القذاني. 
)١‏ ل تجد السلفية الجهادية المسيّسة ها قبولاً لدى الرأي العام الليبي بعد نجاح الثورة: 
على الرغم من كون بعض رموزها قادة كباراً من الذين أسقطوا القذاني. 
40 وقفت قطاعات كبيرة من المجتمع الليبي ضد ممارسة العنف بعد الثورة. 
6 شكل عارسة بعض السلقبين الخهادين Si eee lest Cad‏ عة اوق 
الوطني الليبي العام» وقدرته على بسط نفوذه على الدولة. 
6 الل لل من عفن الهادین الساشن لا يعدو أن بكرن ماعا Jim‏ 
التوجه للعمل السياسي أو الابتعاد عنه. 


() عمر عاشور (هزيمة الإسلاميين في ليبيا) مركز بروكنجزء ۱۷ يوليو ۲۰۱۲م. على الرابط: 
http:/Awww. brookings.edu/ar/research/opinions/2012/07/17-libyan-islamists-ashour‏ 


۱۱۶۲| 


السلفية بعيون غربيه 


۰ كان من المتوقع فوز السلفيين بنسبة مبهرة في انتخابات المجلس الوطني؛ قياساً على 
حالة السلفيين في مصرء لكن ذلك لم يحدث؛ وتعد هزيمة الإسلاميين le poe‏ في 
ليبيا من مفارقات الربيع العربي. 

۱ من أبرز أسباب إخفاق الإسلاميين - وني القلب منهم السلفيون - في الانتخابات 
الليبية: 

0 البيئة الليبية المحافظة المتمسكة إجمالاً بالتعاليم الإسلامية» تسببت في عدم اجتذاب 
pal 4‏ لتنميق الخطاب الا سلامي بالرمزية الدينية وشعارات اهوية. 

ب) لم يتمكن الإسلاميون في ليبيا خلال حكم القذافي الذي دام أربعة عقود من بناء 
شبكات دعم le‏ وتطوير بنى تنظيمية أو مؤسسات وهياكلء أو إيجاد نظام 
من العيادات والخدمات الاجتاعية الموازية» ىا فعل نظراؤهم في مصر وتونس 
والمغرب Mos Vly‏ 

ج) كثير من الليبيين العاديين» لا يميزون بين المنظمات الإسلامية وتاريخهاء فبالنسبة 

شم كل الإسلاميين من (الإخوان)؛ ووصمهم بالتورط المباشر في العمل المسلح. 

أضر بالإسلاميين على اختلاف Oe shine‏ 

هناك أمران يمكن أن يمنعا مآمي ليبيا في المستقبل» من وجهة نظر آحد الباحثين: 

أ) ضرورة استثار الدعم الشعبي» والاستمرار في نزع السلاح» وتسريح الجنود 
المسلحين» وعملية إعادة الإدماج التي بدأت أثناء حكم المجلس الوطني الانتقالي» 
ولكنها لم تكتمل. 

ب) ضرورة عمل الحكومة على تعزيز استراتيجية الاتصال (بحاملي السلاح)» وتبادل 
المعلومات والأفكار". 


۱۳ 


سم 


(۱) ينظر: عمر عاشور (هزيمة الاسلامیین في لیبیا) مرجع سابق. 


السلفية بعيون أمريكية 


ج) يرى أحد الباحثين أن المستقبل السياسي القريب في ليبياء سيكون الإسلاميون 
الطرف الرئيس الفعّال cad‏ وبالتالي فان إقامة العلاقات والتنسيق معهم يعد أمرا 
جناي BN‏ جهود تسعى لدعم الديمقراطية» وبناء الدولة» والاستقرار الإقليمي: 
ومكافحة الإرهاب”'. 


(۱) المرجع السابق. 


۱ | 


Û‏ الميحث الأول: اتجاهات السياسة 
الأمريكية فى التعامل مع السلفيين 
من خلال دراسات المراكز البحثية. 


دراسات الراکز البحثية الامريكية 
في الواقع السلفي العاصر. 


Geel ۲‏ الثالث: استشراف المراكق 
البحثية الأمريكية للمستقیل القریب 


~ 


السلفية بعيون غربية 


المبحث الأول 
اتجاهات السياسة الأمريكية في التعامل مع السلفيين من 
خلال دراسات المراكز Guia!‏ 


على الرغم من كثرة الحديث عن هبوط القيمة الاستراتيجية للمنطقة العربية في ميزان 
القوى العالمي؛ في محاولة إسباغ الصدقية على فرضية الانسحاب الأمريكي من النطقة. Le)‏ 
نتيجة ظهور مواقع تحتوي على فرص اقتصادية واستثارية ذات قيمة مردودية أكبر (آسيا). 
أو لظهور بدائل أخرى للنفط والغاز» على ما تذهب إليه الكثير من التحليلات» إلا أن 
تلك التحليلات تبقى أمراً مشكوكاً في صدقيته وقدرته على تفسير هذه الفرضية؛ لارتكاز 
أغلب مؤشراتها على البعد الاقتصادی وربط الأمر بالآزمة الاقتصادية الأمريكية» دون 
إيلاء LAY‏ لبقية العناصر التي تتشكل منها استراتيجيات الدول. 

ولذلك فإننا نجد Ge‏ المسؤولين الأمريكيين مَنْ يرون أن المنطقة العربية مازالت 
تمثل آهمية للولايات المتحدة الأمريكية» وينتقدون إخفاقات السياسة الخارجية للرئيس 
الأمريكي (بارك أوباما) فيهاء وهو ما ترجمه عنوان مقالة السيناتورين الجمهوريين بمجلس 
الشيوخ الأمريكي (جون ماكين) و(ليندسي غراهام) بصحيفة الواشنطن بوست: (أوباما 
خذل الشرق الأوسط والمصالح الأمريكية هناك)'. 

ونظرا LAY‏ النطقة لدی الولایات التحدة؛ فقد حاولت احتواء الثورات العربية 
وتداعياتهاء وعدم ترکها توثر على الصالح الاستراتيجية الأمريكية» وقد تطلب ذلك من 
مراکز الفکر الأمريكية أن تقوم بدورها في استحداث اتجاهات للسياسة الخارجية تناسب 
الواقع الجديد بعد الثورات. 


John McCain and Lindsey Graham: Obama is failing the Middle East: and U.S. (1) 
interests there: Washington Post: October 26: 2013: at:http://www.washingtonpost. 
com/opinions/mccain-and-graham-obama-is-failing-the-middle-east-and-us- 
interests-there/201 3/10/26/4 7e8f0 16-3d83-11e3-a94f-b58017bfee6c_story.htm! 


۱۱۷۲ 


السلفية بعيون غربية 


لا ومن تلك السياسيات ما يلي: 

سياسة التكيّف الاستراتيجي: 

يعتبر تقرير (التكيّف الاستراتيجي)؛ الصادر في يونيو ۲٠٠۲‏ عن مركز الأمن 
الأمريكي امحدید» من أهم التقارير التي بيّنت اتجاه السياسة الخارجية الأمريكية في النطقة 
العربية على المديين القصير والطويل من بعد ثورات الربيع العربي» وقد عرض هذا التقرير 
القصود ب(التكيف الاستراتيجي) كا يلي: 

(الشرق الأوسط يتغير» والولایات التحدة بحاجة إلى استراتيجية جديدة اة 
مصا حهاء إن الاستراتيجية التي نقترحها هي: التكيف الاستراتيجي» وفي حين أن هذا الأمر 
يحم إعادة ضبط بعض الالتزامات الأمريكية تجاه المنطقة» فان الأمر متعلق أكثر بمطابقة 
طرق ووسائل لتناسب السياق الاستراتيجي الجديد» هناك عناصر استمرارية مع السياسة 
والنشاطات الأمريكية في النطقة لكننا نشدد على التغييرات بخصوص البيئة الاستراتيجية» 
وعلى الكيفية التي ينبغي أن تؤثر ما تلك التغييرات على السياسة الأمریکیة). 

وقد ذكر هذا التقرير أيضاً أن الصالح الأساسية الأمريكيةء هي كا يلي : 

6 حماية أمن OLY SI‏ المتحدة القومي. وحماية أراضيها وأراضي حلفاتها الرئيسين 


(۱) ينظر: تقرير (التكيف الاستراتيجى» نحو استراتيجية أمريكية جديدة في الشرق الأوسط)» مركز 
الأمن الأمريكي احدید (Center for a New American Security)‏ يونيو ۲۰۱۲م» إشراف 
الخبراء: (بروس جينتلسون) و(ميليسيا دالتون) و(أندور إكسام) و(جون دان ستاستر). |S‏ ساهم 
في التقرير عشرات الباحثين والمتخصصين في العلاقات الدولية والشرق الاوسط. أمثال: (كينيث 
بولاك) و(كارين هاوس) و(ستيفن هايدمان) و(جون الترمان) و(روبرت كابلان) وغيرهم. 
وبعد حذف التقرير! من على الموقع الإلكتروني للمركز (http://www.cnas.org‏ يمكن الاطلاع 
على ملخص التقرير كاملاء عبر مجموعة الخدمة البحثية» ۲ ۲/ ۷/ ۲۰۱۲م۰ على الرابط التالي: 

http://www.rsgleb.org/modules.php?name=News&file=article&sid=338 
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تعزيز رفاهية الاقتصاد الأمريكي والمرتبط بالحفاظ على اقتصاد عالمي مفتوح. 


الحفاظ على (طريقة الحياة الأمريكية) متضمنا نشر القيم الأمريكية. 


(۳۲ 


(۳ 


كما ذکر التقریر آیضا أن البادی الخمسة للمصالح الأمريكية الأساسية آنفة الذکر» هي 


الردع والاحتواء والدفاع ضد التهدیدات القادمة من الاقلیم. 


آنظمة غربية مستقر 8 ولو كانت دیکتاتورید. 


محاربة الإرهاب. 
الامن الإسرائيل» والسلام العربي الإسرائيل. 


کا يلي: 


(0 


وقد اقترح هذا التقرير عددا من الاستراتيجيات لتحقيق (التكيف الاستراتيجي) في 
و 
التعامل مع الإسلاميين | screed‏ وى AN‏ لقلب منهم | لسلفیون» وذلك في ضوء المصالح 
الأساسية الأمريكية ومبادئهاء وهي كما یلی: 


لا بد من إدراك أن الإسلام السيامي ليس متوافقا داثاً مع الدیمقراطية كما أنه 
ليس معادياً بشكل تام للولايات المتحدة. 

لا بد من إدراك أن خطابات الاسلام السياسي تختلف من بلد إلى آخر داخل 
المنطقة» وعلى الولايات المتحدة أن تکون أكثر حساسية تجاه هذا التباين بين 
الإسلاميين بناء على اختلاف الأهداف والاستراتيجيات. 

لا بد من التمييز بين معارضة الافراد والجماعات المعادين للقيم الأمريكية 
والمهددين لمصالح الولايات التحدة وبين الافراد والجماعات الذين يبدو التعايش 
السلمي والتعاون معهم مرا مکناً حتى في ظل وجود الخلافات» وهؤلاء يمكن 


الانفتاح عليهم. 


۱:۹۱ 
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) يجب أن يكون هدف الولايات المتحدة التأثير على سلوك الأحزاب الإسلامية 
أكثر من رفض ومنع دورها بشكل کامل» ففي تونس ومصر ربا يساعد العمل 
مع الأحزاب الإسلامية المعتدلة على تهميش منافسيهم المتطرفين» ويجب أن تدعم 
الحكومة التي يقودها حزب النهضة في تونس في جهودها لمواجهة السلفيين في 
مواضيع» مثل: توسع قوانين الشريعة. 

0( على الرغم من أن بعض الجموعات السلفية الصاعدة ربا تدفع باتجاه الااصولیت 
إلا أن الضغوط التي سوف تواجهها تلك المجموعات من أجل تحقيق مكاسب 
اجتماعية واقتصادية والحفاظ على تحالف واسع» سوف تنتج من داخل هذه 
الاتجاهات قوى معتدلة تستطيع الولايات المتحدة دعمها. 

6 الحوار الفتوح مع الأحزاب الإسلامية سيّمكن الولايات المتحدة من الحكم على الأفعال 
السياسية هذه الاحزاب. مقارنة بخطابهاء وبشكل خاص خطاما المتعلق بالإصلاح 
السيامي والاقتصادي و(إسرائيل)؛ بحيث ستتمكن الولايات المتحدة من خلال الحوار 
من حدید إلى آي مدى يمكن أخذ هذه الخطابات بجدية أو إلى sl‏ مدی یمکن أن 
تتسامح OLY II‏ المتحدة مع هذه امخطابات بدون تعلیق أو مع رد فعل بسيط”". 

0 سياسة نشر الدیمقر اطية (الدمقر (Ab‏ 

تسببت الثورات العربية للولایات المتحدة با أسماه (شادي حميد) ب (المعضلة الاسلامیة) 

وهو ما انعکس fo‏ تصرفات الولایات التحدة مع السلفیین» فالربیع العربي ولد في آمریکا 
صراعاً بين الأفكار والصالح من جهةء وبين الديمقراطية ونتائجها من جهة آخری؛ حیث 
إنه من المکن أن GE‏ الديمقراطية التي يتم الترویج ها في العام العربي منذ سنوات. تأي 


ae MO)‏ السابق. 


11۰1 


السلفية بعيون غربية 


we 


و 

بالإسلاميين للحكم بعد الثورات» وهو ما يخشى منه". 

ویری Gold‏ حميد» وبیتر ماندفيل”" في دراسة لما لدی بروکنجز أن «جزء من الشکلة 
مع السياسة الأمريكية في مصر والشرق الاوسط على نطاق آوسع؛ یکمن في دوام استعمال 
حتی الآشیاء الجيدة (مثل: دعم الديمقراطية) كأداة» فحتی التحول الکبیر (كأجندة الحرية) 
خلال رئاسة بوش» كان یسعی في نباية الطاف إلى إيجاد طرق لضان الصالح الا مريكية 
بشكل أكثر فاعلية» وتماما |S‏ يوضح (جيسون براونلي) في كتابه الذي يحمل عنوان (منع 
الديمقراطية): (استعمل البيت الأبيض في عهد بوش تعزيز الديمقراطية كأداة لترسيخ 
الحاذاة مع مصر قبل سقوط حسني مبارك) لم يتجل الهدف في حينها في إضعاف قبضة 

وذلك من خلال دفع النظام الصري إلى الشروع في الإصلاح. وبالتالي» إلى استيعاب 
وامتصاص الغضب الشعبي» تكمن النتيجة الحتمية لهذا النوع من التحويل إلى أدوات 
على call‏ القصير في أنه يجعل تعزيز الديمقراطية آمرا غير متناسق» وبالتالي غير فقال» إذا 
عرف القادة العرب أن الولايات المتحدة لن تدعم خطابها المؤيد للديمقراطية مع التغيرات 
السياسية التي تتخطى الترقيع التجميلي حول اموامش. 

فمن غير المرجح أن يأخذوا اعتراضات الولايات المتحدة بشأن المخاوف ذات الصلة 
بحقوق الانسان عل محمل wll‏ لا شك أن بعض درجات (التحویل إل آدوات) تبدو 
أمراً لا مفر منه من وجهة نظر سياسيةء بالنظر إلى نطاق الصالح الأمريكية الإقليمية» لا 
یمکن أن تصبح الولایات التحدة أبداً هذا النوع من اللاعبین المحسنين الذي ترغب بعض 
)\ ) نظر : FEB. 22011 ««slate (? Should We Fear from the Muslim Brotherhood) Shadi‏ 


Hamid: http:/Awww.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2011/02/ 
should_we_fear_the_muslim_brotherhood.html 
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الدول في أن تکونه» لكن ثمة حاجة للتمييز في شكل واضح بين المصالح القصيرة والطويلة 
الأجل. وهو أمر فشلت كل من إدارة بوش وإدارة أوباما ف تحقيقه)7. 

ونظرا oY‏ فشل العملية السياسية السلمية وتحقيق الديمقراطية» يعتبر بمثابة هدية 
لتنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة الأخری؛ حيث ستصبح حجتهم - OL‏ العنف هو 
اهار الوهيق JEM‏ = أقرى هن ای ونت مق نظرا VOU‏ بذ عن اناه الر SLY‏ 
المتحدة نحو تدعيم الديمقراطية في المنطقة العربية بدلا من التخلي عنهاء وهذا هو الوقت 
الآنسب لمضاعفة الجهود في هذا الجال". 


وبناء على ذلك يرى شادي حميد ضرورة التكيف الاستراتيجي مع ما يعتبره بعضهم 
الجوانب المظلمة في الدمقرطة؛ حيث إن وصول الإسلاميين للحكم واستشراف المستقبل 
بآنه إسلامي يفرض على OLY SI‏ المتحدة الأمريكية وأوروبا «التكيف عبر مواصلة حوار 
استراتيجي مع الفاعلين الإسلاميين عبر المنطقة» فهذه الأحزاب Le]‏ تلعب الآن دورا رئیسا 
5 ; | الماع ا 
ثمَّة فمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة - سواء كان الأمريكيون يحبذون ذلك 
أم لا - ستكون مرتبطة cage‏ وأخذاً لهذا بعين الاعتبار هناك حاجة عاجلة لتعزيز درجة من 
الثقة والتفاهم المتبادل مع هذه المجموعات. 


الكثير من هذه الجموعات. با في ذلك الإخوان المسلمون في مصرء وضحوا مواقفهم 


)١(‏ شادي ید بيتر ماندفيل (الولايات المتحدة أمام إعادة ترتيب أولوياتها في مصر) بروكنجز الدوحت 
0 سبتمبر ١1١5م‏ على الرابط: 

http://www. brookings.edu/~/media/research/files/papers/2013/09/05%20us%20 

priorities %20egypt%20hamid%20mandaville/us_egypt%2O0relations_arabic.pdf 

(۲) يُنظر: شادي حميدء بيتر ماندفيل (الولايات التحدة تتخلى عن الديمقراطية في الشرق الأوسط - 
وهذه غلطة) مؤسسة بروكنجزء ۷/ /١‏ 5١١7م‏ على الرابط: 

http://www. brookings.edu/ar/research/opinions/2014/01/07-obama-middle- 

east-mistake-hamid-mandaville 
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بخصوص رغبتهم في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية» وأقروا بأن الدعم الأمريكي 
سيكون حاسیا في تعزيز التجارة وجذب الاستثارات الأجنبية» مرة آخری» والتوقيت مهم. 

إن GI‏ علاقة ينبغي أن تتقدم قبل أن تصل هذه الأحزاب إلى السلطة» لا بعد ذلك حين 
يصبح النفوذ الأمريكي أقل فاعلية» فبتفعيل بعض الجسور والقنوات» يمكن للولايات 
المتحدة الأمريكية أن تمارس التأثير» وإذا لزم الأمر» يمكن أن غارس الضغوط إذا تجاوزت 
الأحزاب الإسلامية الحدود» واتغذت قرارات تضر بالمصالح الحيوية لامریکا في النطقة». 


( )شاد جرا ر bk Jol‏ الديمقراطية) بر وكنجزه 5 یو و ؟ oa ٠‏ على اثر ابط : 


http://www. brookings.edu/ar/research/papers/20 12/06/20-middle-east-hamid 
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المبحث الثانی 
نماذج لأثر بعض دراسات المراكز البحثية الأمريكية 
في الواقع السلفی المعاصر 


من العجيب أن نجد لتوصيات واقتراحات مراكز الفكر تطبيقاً Ube‏ في عالنا العربي 
والإسلامي ولو بعد حين» وسبب العجب هو عدم درايتنا الحقيقية بالكيفيات والوسائل 
التي اتبعت لتحويل التوصيات لواقع عملي» وخاصة فيا يتعلق بتغيير قناعات Lol BVI‏ 
يجعل البعض يتشكك في کون تحقق توصيات ومقترحات مراكز الفكر واقعاً عمليًاً جاء 
نتيجة تنفيذ توصيات تلك المراكز» ويعبر عن ذلك برفض ما يعتبره (نظرية المؤامرة)؛ وبعيدا 
عن جدلية وجود تلك النظرية من stele‏ وبعيدا آیضا عن آية مامات بالعالة Ly‏ 
والداهنة ونحو ذلك؛ فاننا نرصد هنا فقط بعض توصيات لراکز الفكر» ثم نرصد آثارها 
التي رأيناها في الواقع» دون أن نتأكد یقینا بوجود علاقة بينهماء اللهم إلا إذا كانت بعض 
الورقات البحثية لمراكز الفكر قد حددت وسائل تنفيذ تلك التوصیات. واستطعنا تتبعها 
ومعرفة ما إذا تم تنفيذها آم لا. 

والخلاصة في ذلك كله أن لدينا توصيات نظرية خاصة بالأمة العربية تصدر من مراكز 
الفكر الأمريكية؛ ثم ما نلبث بعد فترة طالت أم قصرت» نرى بعض تلك التوصيات واقعا 
عمليًاً! 


إننا إذا ما نظرنا إلى ما عر ضناه سابقا من توصيات مراكز الفكر بخصوص السلفيين يمكننا 
أن نلمح ها بعض أثر في الواقع العاش» حتى إن مراكز الفكر ذاتها قد رصدت ذلك فيحاول 
(هارون زيلين) أن يرصد التغيرات في علاقة السلفيين بالسياسة والانتقال للديمقراطية التي 
حبذتها وأوصت بها كثير من ورقات مراكز الفكر قبل الثورات العربية وبعدهاء فيقول: 
«وصل هذا التغيير ال حائل إلى عقر دار السلفيين في وقت مبكر من الأسبوع الثالث من (يوليو 


]١6غ|‎ 
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5 عندما أعلن الشيخ السلفي السعودي المعروف Olde)‏ العودة) عبر موقع التواصل 
Cag’)‏ وغل صفحته عل (الفیسبول): (قد لا تکون الديمقراطية نظام cles‏ لکنها الأقل 
ly‏ ویمکن تطویرها وتکییفها لكي تستجیب للاحتیاجات والظروف المحلية). 

یمثل إعلان (العودة) آهمية بالغة» ویرجع ذلك إلى تاريخه وشعبیته داخل الوسط 
السلفي» فقد كان أحد الزعیاء الرئيسين لحركة الصحوة في المملكة العربية السعودية. 

ات Gas)‏ ا شور یا اغا ا6 ا عل می ال 
والنصف الاضية - أي: منذ انطلاقة الربيع العربي - وهي تشير إلى أنه يجب على الولایات 
المتحدة الاستمرار في انتهاج سياسة تساعد الديمقراطيات العربية الناشئة على الانفتاح 
وتشجعها على ذلك. بحيث يستطيع الأفراد بداخلها تشكيل مستقبلهم بأنفسهم)”". 

ويرصد لنا (ناثان براون) تغيراً مها لدى بعض السلفيين في مصرء فيقول في مقال تحليلٍ 
له: «وقد اضطر أحد الزعماء السلفيين لأن يؤنب زملاءه بشأن ضرورة قبول ما هو متاح 
بدلا من الاصرار على ما هو مرجو في عملية صياغة الدستور» وهو نوع من التسويات لم 
يضطر علاء السلفية والحركات الرصينة إلى القيام به as‏ 

ومن أهم التوصیات التي صدرت عن مراكز الفكر - |S‏ عرضناها - هي ضرورة الحوار 
مع السلفيين وعدم تجاهلهم» وهو ما صار واقعاً بالفعل» فبعد أكثر من عام من اندلاع تلك 
الثورات؛ وتحت شعار (أصوات جديدة اتجاهات جديدة) وبرعاية مشتركة بين وزارة 
الخارجية القطرية و(مؤسسة بروكينجز الأمريكية)» انعقد (منتدى أمريكا والعالم الإسلامي 
التاسع) في الفترة من ( ۲۹ إلى ۳۱ مايو ۲۰۱۲م) في الدوحة» واستضاف فعالياته مركز 
(سابان لسیاسات الشر J‏ الاوسط) Center for Middle East Policy)‏ صدطة58)وبمشاركة 
(TVE)‏ شخصية من (۳۱) دولة» على رأسهم وزيرة الخارجية الامريكية (هيلاري 


(۱) مقال (الديمقراطية على الطريقة السلغية) مرجع سامق + نتضر hd‏ 
(۲) ناتان براون (المرحلة الانتقالية الغامضة في مصر) مركز کارنيجي. 55 ١ه‏ بالإنجليزية على الرابط: 
http://carnegieendowment.org/2012/09/06/egypt-s-ambiguous-transition/drsi‏ 


roo 
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كلينتون)» وحضره ممثلون عن السلفيين» مثل: فؤاد بن صالح (حزب جبهة الإصلاح 
السلفي التونسي)» وأشرف ثابت (حزب النور السلفي المصري)؛ حيث ناقش المجتمعون 
المشاكل التي تواجهها العلاقات الأمريكية مع العالم الاسلامي" 

وقد رصدت (نيويورك تايمز) في إحدى افتتاحیاتها ۳ تغيّر السياسة الخارجية الأمريكية 
تجاه الدول العربية» ولاسی| تلك التي شهدت صعود التيارات الإسلامية للحكم؛ ولفتت 
الصحيفة إلى أن «السياسيين السلفيين أصبحوا من الزوار المعتادين للسفارة الأمريكية 
بالقاهرة» التي تطبق نظرية أنه من الأفضل أن يكون هؤلاء السلفيون داخل الخيمة بدلا من 
خارجهاء وهو ما مكن السلفيين من زيارة الولايات المتحدة للاطلاع على كيفية سير النظام 
الديمقراطي على OU a VI‏ 

ورغم تأكد واشنطن من استحالة الاتفاق مع هؤلاء السلفيين بشأن أمور معينة كحقوق المرأة 


(۱) انظر: تفاصيل ومناقشات المنتدى. ۲۹/ ۵/ 7١١7م‏ على الرابط: 
http://www.brookings.edu/events/2012/05/29-us-islamic-forum‏ 
)¥( يُنظر: روجر كوهين «(Working With the Muslim Brotherhood)‏ نيويورك 
تایسیز۲۳۰/ ۱۰/ ۲۰۱۲ع۰ على الرابط: 
http://www.nytimes.com/2012/10/23/opinion/roger-cohen-working-with-the-‏ 
muslim-brotherhood.html?_r=0‏ 
(۳) قال الدكتور ياسر عبدالتواب رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور: إن حزب النور شكل وفدين 
لقابلة مسؤولين أمريكيين منهم (جيمي كارتر)» الرئيس الأمريكي الأسبق. ger‏ یش آناللقادية كات 
بناء على رغبة الأمريكان لناقشة الا وضاع العامة التي یتخوفون من السلفيين فيها » مثل وضع الأقباط» 
ونظرة 5 السلفیین للمرأة ولخالفیهم» مشيرا إلى أن هذه اللقاءات هدفها التعرف على السلفین لحد كبيرء 
وآکد عبدالتواب mel‏ أعربوا عن آرائهم بكل صراحة وبدون ALLE‏ وأنهم منفتحون على الجميع. 
ei oe‏ اك لحني E‏ و isi,‏ 
التحاور مع الأمريكان من باب الحوار مع الاخر وأيّد اللواء عادل عفيفي» رئيس حزب الأصالة 
حينئذ» التواصل مع الأمريكان للتشاور معهم من باب الدعوة إلى الله مبدف التعريف بمعنى السلفية 
وتوجهاتها وأفكارهاء مؤكدا أن السلفيين من المفترض آنهم منفتحون عن غیرهم» ويجب التعريف 
بمنهجهم للجمیع. [ينظر: جريدة النهار الإلكترونية, e1۲ /٠١ [Ys‏ على الر ابط : 
http://www.alnaharegypt.com/t~92129‏ 
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- على سبيل المثال - ؛ إلا أن هذا لا يعني بالضرورة استبعاد إقامة علاقات نفعية متبادلة معهم. 

ورصدت الصحيفة أن السلفین عموما باتوا في الوقت الراهن يحتلون مساحة التفكير 
الاستراتيجية التي كانت خصصة في السابق del d‏ الاخوان من قبل واشنطن. 

وعلقت الصحيفة على ذلك قائلة: «حان الوقت للتغلب على عدم التفاهم وقصور 
الاتصالات وهذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال العمل مع القوى الحقيقية بالجتمعات 
العربية بدلا من أوهام العزل والبقاء داخل آوهام النطقة الخضراء». 

إننا إذا بحثنا عن LES‏ تحقيق بعض التوصيات التي رأت ضرورة التصدي للسلفيين في 
إطار حقوق الإنسان» ودون حرمانهم من نجاحاتهم المشروعة في صناديق الاقتراع نجد أن 
ذلك قد تم عن طريق محاولة استيعاب مراكز الفكر هم عن طريق تدريبهم على ما يسمى برفع 
الوعي الديمقراطي. فقد قالت (بارى فرییان) مديرة المعهد الديمقراطي الوطني في شال 
MLE 8)‏ في مقابلة مع وكالة الانباء الفرنسية: «دربنا آلاف المرشحين للبرلان؛ والمئات منهم 
من السلفيين أو من الاخوان»» وهو ما أكده الدكتور عاد عبدالغفور رئيس حزب النور 
- حينئذ - لصحيفة الأخبار (القاهرية) في 4 فبراير ۲۰۱۲م ثم عاد نادر بكار المتحدث 
انو اشرب وت ون Geely‏ أن اف سا الحزب استفادوا من مطبوعات 
العهد الديمقراطي الامريکي. وبعضهم حضر ندوات عقدها المعهد بصفة شخصیة»(. 


(۱) العهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية (NDIA)‏ آوادالا: تأسس ۱۹۸۳م لدعم الدیمقر اطية 
فيا پسمونه البلاد النامیت کاحدی النظات التابعة للوقف الوطني للديمقراطية. الذي تا 
الکونجرس الأمريكي من آموال الحكومة الفیدرالی ولذلك اتخذ العهد واشنطن مقرا له وأنشأ 
مکاتب في معظم اتحاء العالم. 
ویستجیب العهد لطلبات يتلقاها من رؤساء الحكومات والمجالس الم‌لانیف ومن قادة الأحزاب 
dnt Lewd‏ وهیثات المجتمع المدني» بشیان الحصول على نصائح 2 مختلف الميادين» 5 lel > VL‏ 
الت ية عرؤوا بتقدیم oad!‏ إل جمهور الناخبین؛ وصولا إلى إقامة توازن في العلاقات بين 
ae ape‏ اب روا النظام الديمقراطي. 

)1( جريدة الوسط الإلكترونية» ۱۲ فبراير 5١١7م‏ على الرابط: 

http://www.el-wasat.com/portal/News-55652442.html 
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ويجب أن يكون Lyles‏ آننا لا نستطيع أن نفصل التوصيات التي أوصت بها مراكز 
الفكر عن التعامل مع السلفيين بعد الثورات» عن تلك التي أوصت بها قبل الثورات» مثل: 
(بناء شبكات من الإسلام المعتدل)» والتوجه نحو الإسلام Gall‏ الديمقراطي (الإسلام 
اللييرالي)» وقد ذكرنا تلك الدراسات في هذا البحث من قبل. 

إثنا )13 استرجعنا بعض ما نقلته من الورقات البحثية مراكز الفکر عن الأصولية السلفیت 
ثم سألنا: ما هو سبب الرفض الغريي التقليدي للتیارات السلفیة؟ 

نجد أن السبب الرئیس هو تفسیر السلفیین للاسلام بصورة نصية (أصولية) تقيّداً بفهم 
الأجيال الأولى من السلمین وهذا التفسیر يولد تصادمات مع الواقع في نظر الغرب» على 
الأقل من الناحية النظرية» حتی لو كان التيار السلفي مهادنا خانعاء أي: أن المشكلة الغربية 
إذن في التفسير» وليس التطبيق بالضرورة. 

وقد انعكس هذا على بحث بعض السلفيين - كحزب النور المصري - عن مخرج من هذا 
لمأزق الترائي دون أن يغضب الغربء ودون أن يصدم أتباعه. 

ولأن مراكز الفكر كانت ترى أن تقدم السلفيين السیامی متوقف على مدى قدرتهم عل 
تقديم رؤى جديدة وتنازلات عن رؤى ومواقف سابقة هم فكأن الحل كان في تقديم حزب 
النور نفسه بشكل جديد وتقديم تصور إسلامي جدید. بل والتحالف مع كل المخالفين له. 

والجديد في ذلك آنها المرة الأولى التي يتصدر فيها تيار سلفي تقديم هذه الرؤى الجديدة 
والتنازلات عن مواقفه السابقة» بل ويتم ذلك تحت شعار (حماية الشريعة والحفاظ عليها). 

gal‏ (ويليام ماكانتز) في مذكرة الشرق الأوسط رقم (۲۳) الصادرة عن معهد سابان 
في بروكنجزء يخلص إلى حقيقة أن حزب النور يرغب في التحالف مع أحزاب علمانية 
على الرغم من اعتراض بعض قادته» ما يعد مؤشراً قويّاً على أن النوايا الحقيقية للحزب 
ليست جامدة ولا محصّنة ضد الساومة أو بعبارة آخری» يمكن القول: إن سلفيي مصر 
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من البرلانيين ورجال الأحزاب ییارسون العمل السياسي بشكل طبيعي؛ فهم يتنافسون مع 
بعضهم البعض ومع الأحزاب العامة الآخرى“ 

وف هذا الإطار قدم الحزب مبادرته الشهيرة ‏ والتى استخدمها كوسيلة للابتعاد عن 
الاستقطاب الاسلامي العلماني» ومن ثم بدأ مهاجمة التیارات السلفية الأخرى والاخوان» 
للغرب. ولنستعد تلك الجولة البالغة الاهمية التي قام مها BH‏ من قیادات حزب النور في 
بعض الدول الأوروبية”» وقد نشرت جريدة الشروق في ۱۳ یونیو ۲۰۱۳م تصريحاً 
ل(محمد آنور السادات)» رئيس حزب الاصلاح والتنمية» ذکر فيه أن مساعدة وزير 
الخارجية الأمريكي للشوون السياسية (ویندی شيرمان)» دعت lade‏ من تمثلي الأحزاب 
السياسية - ومنهم حزب النور - للقاء مها بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة» وتمحور اللقاء 
حول تطورات الأحداث التي تشهدها مصر ورژية القوی السياسية للوضع الراهن 
وموقفهم من تظاهرات ۲۰ یونیو. 

ولعل بعضنا تابح خبر الزيارة التي قام بها وفد من الکونجرس لبعض قادة الدعوة 
السلفت وف مقدمتهم الشيخ Ls)‏ المنعم الشحات) المتحدث الرشي ي باسم الدعوة السلفية 
بالإاسكندرية” " وقد نقلت وكالة ONA‏ للأنباء في 5 فبراير 5 eV ١‏ عن السيدة (کاندس 
)١(‏ ينظر: د.مرو ة نج بر (عرض للتقرير) مرجع سابق. 
)1( قدم حزب النور هذه المبادرة للتوافق مع القوى السياسية المصرية للخروج من أزمة الوطن» وانظر 

تفاصيل ما نتج عنها من اتمای مع جبهة الإنقاذ. على موقع (العربية نت)۰ ۳۰/ phe PLN‏ على الرابط: 

http://www.alarabiya.net/articles/2013/01/30/263480.html 

ee ee bat oie irae سا‎ ga تا‎ 

CMEC O‏ اسان 


Lax (ets Wale ho he oe Gaal‏ بعلو بعنوان (النور: لقاء عبدالمنعم الشحات 
بمسو و لین مريكيين ا از 
ar ae 2‏ 
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بوتنام) القنصل الأمريكي بالإسكندرية» أنه بالفعل هناك قنوات تواصل مع السلفيين ومع 
غيرهم من ختلف الطوائف السياسية في مصر. 

ولنستمع Lal‏ إلى كلمات القيادي ني الحزب (أحمد (fle‏ وهو يتحدث لبرنامج 
(القاهرة اليوم) في قناة (أوربت الفضائية) في أوائل دیسمبر ۲۰۱۳م عن القشرة الإسلامية 
والليبرالية التي تغلف الوطنی الصري» والتي لو نزعت فلن يكون هناك فرق بين مصري 
وآخر. 

ولقول القيادي في الحزب نادر بكار في حواره في أواخر فبراير 5١١5م‏ مع برنامج 
(القاهرة اليوم) في قناة (أوربت الفضائية) (في الموسيقى خلاف سائغ.. وأنا شاهدت فيلم 
المصلحة). 

وأخيراً لقاء الدكتور ياسر برهامي - نائب رئيس الدعوة السلفية - مع الإعلامي عاد 
أديب في برنامج (مهدوء) على فضائية CBC‏ يوم ۲۵ فبراير 5 ٠ ١‏ 7م» حيث تكلم عن ترشح 
غير السلم على قوائم حزب النور بعد أن كانت تلك المسألة سابقاً مسألة عقيدة» لنستمع 
لذلك كله جيداء وسنعلم كيف يقدم حزب النور السلفي نفسه بطريقة جديدة» خالف 
فيها كل أقوال السلفيين السابقة التي هاجموا عليها غيرهم حتى لو كانت بالاساس هي 
ial‏ 


یرو للانفتاح» وكلام آخر ربا يحمل تراجعا أو اعتذارا أو تصويباء يروج في نطاق أضيق لشباب 
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المبحث الثالث 
استشراف المراكز البحثية الأمريكية 
للمستقبل القريب للسافية 


من أهم القواعد التي تبنى عليها القرارات الأمريكية محاولات استشراف الستقبل» وقد 
اهتمت مراكز البحث والفکر بذلك؛ ففي إطار استشرافات الستقبل التي يجريها مجلس 
الاستخبارات الوطني الأمريكي”" کل أربع سنوات - بدءاً من عام ۱۹۹۲م - جاء في 
تقريره الصادر في ٠۸‏ ١٠م,‏ بعنوان (الاتجاهات العالمية ۲۰۲۵ م) والذي يبين السيناريوهات 
العالمية التي تتوقعها الاستخبارات الأمريكية حتى عام ۲۰۲۵م جاء توقع التقرير انتشار 
السلفية بها في ذلك معظم أشكاها الراديكالية التي تهدد بتقويض التحالفات الغربية في العام 
الإسلامي» وخاصة في الشرق الأوسط وأن هذا قد يؤدي إلى ظهور مرحلة من الأفكار 
الجديدة حول علاقة الإسلام بالعالم الحديث» ومواجهة الأسلوب الراديكالي. 


وتوقع التقرير أن هذا الأسلوب السلفي الراديكالي قد يظهر في بعض الدول التي يحتمل 
آن تواجه زيادة في نسبة الشباب» وضعف في الدعائم الاقتصادية مثل أفغانستان ونيجيريا 
وباکستان والیمن». 


وأشار التقریر الأخير الصادر عن الجلس في ۱۰ ديسمبر ۲۰۱۲ م بعنوان (الاتجاهات 
العالية: العوالم البدیلة) والذي يبين السیناریوهات التی تتوقعها الاستخبارات الأمريكية 


حتی عام ۲۰۳۰م؛ لیکمل سلسلة التقاریر الثلاثة الأخرى التي غطت حتی عام ۲۰۱۵ 
(۱) تأسس عام ۱۹۷۹ لیکون نقه 2 وصل بين هیثات الاستخبارات الأميركية الختلفت والوسسات 
السياسية. ویضم في عمله سياسيين و أکادیمیین وعاملين من القطاع اخاص. 
() التقریر مترجم. على موقع مركز الاعلام العربي. نقلا ۲/ ۲۰۱6/۲ على الرابط: 
http://www. arabinfocenter.net/pkg09/index.php?page=show&ex=2&dir=news‏ 
&First=0&Last=12&CurrentPage=0&nid=75293&nt=16&lang=1‏ 
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و۲۰۲۰م وه ۲۰۲م حيث لفت التقرير النظر - کم لفت سابقه - إلى أن المرحلة المقبلة 
ستشهد تراجعاً للأيديولوجية القومية lille‏ مع انتشار أوسع للأيديولوجيا وللفکر السلفي 
افيه شکله SV‏ تشددا في العال الاسلامي(. 


ویتوقم (کمران بخاري) آیضا في تقرير (مركز ستراتفور) في أكتوبر ۲٠٠۲م‏ أن السلفية 
لن تصبح قوة سياسية فعالة ومتكاملة قبل عقديّن زمنيين آخريّن» أي حتى عام ۰م 
«وذلك ببساطة لأنه يلزم استغراق وقت طويل لاي حركة دينية سياسية» حتى تتطور إلى 
(فلسفة سیاسیة) ولأنه في نفس الوقت تقوم المؤسسة الرسمية السعودية بجمع الكيانات 
الإسلامية تحت لوائهاء لكي تحتوي التيارات السلفية حديثة العهد بالسياسة» . 


(National Intelligence Council) Global Trends 2030: Alternatives World (\) 


National Intelligence Council: 
http://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf 


)1( كمران بخاري (السلفيون والدمقرطة العربیة) مرجع سابق. 
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م آولا: النتائج العامة: 


بداية ينبغي التنویه إلى أن ما تم ذكره في هذا البحث من نتائح جزئية خاصة بالتجارب 
السلفية الثلاث التي أوردتها في هذا البحث. هي جزء أصيل من النتائج النهائية هذا البحث» 
لکننی فضلت ذكرها بعد بحث تفاصيل كل تجربة مباشرة» وذلك حتى لا أشتت ت القارئ. 


يمكنني أن أستنتج من خلال عملي في هذا البحث النتائج التالية: 


تعتبر مراكز البحوث والفكر الغربية الحالية وامتداداتها وملحقاتها - المهتمة بالعام 
الا سللامي - تطورا فكريا لاس ستشراق التقليدي. 

SA ewe‏ من مراقد الفکر الأمريكية التي شکلت الادة البحئية لهذه 
اندرا خم رة اتر بوا تن بحقيقة التصور الإسلامي» وتدحض 
فكرة أن الغرب يعرف عنا أكثر ما نعرفه عن أنفسنا! 


e 


تعتبر آهم غاية من غايات وجود الأمة» هي تقديم نموذج بشري رائد لكيفية 
مارسة الأمة لآدوارها المكلفة بها في هذا الکون» من دعوة البشرية كلها للهدایت 
ونشر كل آنواع الخير المادي والمعنوي في أرجاء المعمورة» مما يؤدي بها إلى أن 
تضطلع بدورها الشهودي على البشرية؛ بالريادة والاستاذية الْعلّمة لحاء وفي ذلك 
ee eee‏ باه وین 
ل امد وس ih ead‏ شهداء عَلَ Sele ULSI OSS lit‏ کا 

(البقرة: ۱۳). 

في العصر الحديث تغیرت نظرة الأمريكان للاسلام ولم يعد يعنيهم كثيراً ابتعاد 
السلمین عن معتقداتهم القلبية» أو مارسة عباداتهم أو تحقیق التقدم والازدهار 
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الادي في عمارة الکون وإنما أصبحت حقيقة اختلاف الأمريكان مع الإسلام 
في الواقع العاصر هي في محاولة تغيير الإسلام ذاته» وحصره في ععارة الكون. 
أو الممارسات التعبدية أو العقائد القلبية» مع هدم ما يجب على المسلمين فعله من 
التحرك بعقيدتهم لادارة احیاق وهدم ما يجب على الأمة الإسلامية مجتمعة فعله؛ 
من خلال إقامة دولة مبنية على مجتمع راشد ونظام سياسي إسلامي؛ لتحقق من 
خلاها آهم وأكثر غايات وجودها تمیزا. 

ليس AS‏ ناطق أو ممثل للسلفية يعبّر عن رأيها ومنهجها؛ بحيث يكون من خالفه 
خالف للسلفية» ومن وافقه موافق للسلفية» لا يوجد شخص ولا dele‏ ولا 


© 


والسلفية لا Ab‏ عنها مجموعة من الفتاوى التي ها طابع مُعينء كا أنها لا تعرف 
بأشخاص حتى لو كانوا من رموزهاء فلا يمكن بأي حال من الأحوال حصرها في أقوال 
الامام أحمد بن حنبل وابن تيمية وتلميذه ابن القيم ثم الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومن 
قال بأقوال هؤلاء فقطء وانا يمكن تمييز وتوضيح أفكار هؤلاء الرموز بنسبتها للسلفية. 
والسلفية لیست مذهباًفقهیاً مستقات [ily‏ هي منهج يُمكن أن يُطبقه كل من aks‏ مذهبا 
من المذاهب الأربعة المشهورة لدى آهل السنة والجماعة» كا لا يمكن الفصل بين قواعد هذا 
التهج وبين عموم آراء السلف؛ لأا في الأصل قائمة عليه فالسلفية في باب الفقه مثلاء هي 
مذاهب أهل السنة الأربعة التي كتب لما البقاء» وهي أيضاً في مذاهبهم التي غابت» كمذهب 
الإمام أبي ثور والأوزاعي والليث بن سعد. وهي في رخص ابن عباس وعزائم ابن عم 
ولايمكن حصر واختزال كل هؤلاء في رأي واحد فقط وادعاء أن هذا هو المنهج السلفي. 
3 مثّلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر ١‏ ١٠٠٠م‏ على أمريكا محطة فاصلة في اهتام 
الغرب عامة والولایات التحدة خاصة بالسلفية والسلقیین؛ حيث انصبت جهود 
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مراكز الفكر والبحث على دراسة السلفية الجهادية حتى قيام الربيع العربي؛ حيث 
أخذوا يركزون على بقية السلفيين. 

0 بما أن نشر القيم الأمريكية من أهم المصالح الأساسية الأمريكية - كا نقلت ذلك 
عن إحدى آهم الدراسات - فإننا لا نستطيع نفي البعد الأيديولوجي (الديني) 
لدى باحثي مراكز الفكر ولدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة في التعامل مع 
السلفية وقد نقلنا سابقافي متن البحث آدلة عل ذلك وما زال الکثیرون یذکرون 
مقولة (بوش الابن) في حروبه الفتعلة: (إنها حرب صليبية)! 


۸ باحثو مراکز الفكر والبحث الامريكية لا یتخذون قرارات. وإنما یرفعون 
توصیات. ويحددون وسائل» ویرسمون خرائط طریق. ولکنهم في النهاية یترکون 
اتخاذ القرار للإدارة الأمريكية النتخبة شعبياء والتي قد تتخذ بدورها - كا يبدو 
من المتابعة - قرارات متوافقة مع التوصیات كلها أو مع بعضهاء وربا تدخحل 
علیها بعض التعدیلات. وربا تؤجلها. 

فعلى سبیل المثال: عارض كثير من باحثي الورقات البحثية التي عرضتها في هذا البحث 

تهمیش دور الديمقراطية» أو تقلیل آهمیتها في حركة الأحداث والتطورات العالمية؛ حيث 
يرون الديمقراطية تمنع العدوانية والارهاب. ويعتبرون الانتقال إليها مصدر استقرار في 
النظام العالمي» وضمان للأمن القومي الأمريكي» وذلك على الرغم من وجود منهج فكري 
آخر لباحثين وسياسيين كبار؛ مثل (صموئيل هنتنجتون) و(كنيت والتز) و(هنري كسنجر) 
يرون أن السير نحو الديمقراطية لا يؤدي بالضرورة إلى انتهاج سياسة سلمية وخاضعة 
لتطلبات النظام الدولي؛ لان ذلك ربا يوفر فرصة لشعوب - هي في صراع مع الولايات 
المتحدة - Ob‏ تعبّر عن عدائها lb‏ ومن الأفضل للولايات المتحدة في هذه الحالة المساهمة في 


إجهاض المسيرة الديمقراطية. 


ار 
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والحقيقة أن الخلاف بين ذلك المنهجين الفکریین اللذين يعبّر عنهما الخطاب السياسي 
الأمريكيء لا يُترجم واقعاً إلى حلاف في المارسة السياسية؛ OY‏ القرار الأمريكي يعتمد 
التوليف بين هذين النهجین والذي پر جح كفة أحدهما على الآخر هو الظرف الاستراتيجي. 

وبناء على ذلك فلا غرابة أن نجد تعامل الولايات المتحدة مع المراحل الانتقالية في دول 
الربيع العربي» قائم على الخطابات الرسمية التي تتبنی الاعتراف بأن الديمقراطية والاستقرار 
ليسا متناقضين» Oly‏ دعم الإصلاح الديمقراطي هو واجب جديد» وضرورة إشراك جميع 
الاتجاهات السياسية في الإدارةء ثم لا تقوم الولايات المتحدة إلا بالقليل جذا لترجمة هذا 
الطاب إل tayo‏ من السياسات aiid‏ تاك عن قعل عكسه | ihe‏ 

6 حقيقة التوجهات السياسية للولايات التحدة آنها تقف Vol‏ مع مصالها 
ومستعدة للتفاعل مع أي طرف يحققهاء ولیس دقيقاً نها حريصة على الديمقراطية 
في دول الربيع العري» فضلاً عن دوها الصديقةء لكنها حريصة على الاستقرار - 
ولو كان متوهماً - الذي يخدم مصالحهاء فهو أكثر ما مهمها. 

۰ اندرجت توجهات السياسة الأمريكية تجاه الثورات العربية - بناء على مقترحات 
مراكز الفكر لديها - تحت عنوان رئيس» هو محاولة احتواء تداعياتها وتفاعلاتها» 
وعدم ترکها تؤثر على مصالح الولایات التحدة الاستراتيجية وهو ما انعکس 
على التعامل مع السلفیین کوافد جديد وشريك في التغیرات بعد تلك الثورات. 

۱ تسربت إلى کتابات باحثي مراکز Sal‏ الامريكية بعض معلومات وروی عن 
السلفيين» هي آقرب ما تکون إلى العلومات التي تروجها الانظمة الاستبدادية 
أو العلانية عنهم (مثل: الحديث عن تکوین إمارات إسلامية» وعن بعض 
الاختبارات الفقهية الشاذة) والعجیب آنك تجد بعض هؤلاء الباحثين یتعاملون 


مع هذه المعلومات على آنبا صحيحة ثابتة» ثم يبنون مواقف عليهاء رغم أنه 


۱۹۹ 
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يمكنهم بسهولة التأكد من مدى صحتها؛ لدرجة تجعل الراقب حائراً في التعرف 
على مصدر تلك الرؤى والمعلومات المغلوطةء أهي النظم الاستبدادية أم باحثو 
مراكز الفكر الأمريكية ذاتهم؟! 

dl ۲‏ بعض باحثي الراکز البحثية التي شكلت مادة هذه الدراسة والذين تناولوا 
دراسة السلفية» يقسمونما إلى سلفية معتدلة» وسلفية غير ices‏ آما المعتدلة 
فهم السلفيون العلميون والحركيون والسياسيونء وهذا الاعتدال في وجهة نظر 
الباحثین - الذين تناولوا هذه المسألة - هو اعتدال نسبي بالمقارنة بمن يحمل 
السلاح لنشر آفکاره» ولا يعني کون تلك السلفيات معتدلة في الأعين الأمريكية 
أنه لا يوجد ملاحظات وانتقادات وتخوفات أمريكية منهاء وأما السلفية غير 
العتدلة فهم السلفيون الجهاديون الذين ينتهجون أفكار تنظيم القاعدة وجماعة 
أنصار الشريعة في بلاد المغرب العربي. 

۳ يرى بعض باحثي مراكز الفكر الأمريكية الذين شكلت آعباهم وفعالياتهم مادة 
هذه الدراسة أنه من الصعب تحديد ماهية السلفي؛ نظرا لوجود خلافات بين 
السلفيين أنفسهم في تحديد ذلك. كما أن السلفيين يفضلون تعريف ما ليس بسلفي 
بدلا من تعريف السلفي. 

۶ يرى أحد الباحثين أن قول السلفيين بأن الدولة الإسلامية لا يمكن أن توجد من 
دون العودة إلى ما كان عليه المسلمون الأوائل من تعاليم الاسلام الحقيقية» يعني 
أن فكرة السلفية في حد ذاتها على خلاف مع مفهوم (السلفية الجهادية)» وكأنه يرى 
بذلك أن الإشكالية في الأساس توجد في السلفيين الجهاديين وليست في السلفية. 

٥‏ تراوحت نظرة بعض باحثي مراکز الفکر الامريكية الذین شکلت آعاهم 
وفعالياتهم مادة هذه الدراسة بين النظرة الإيجابية والسلبية» على النحو الاتي: 


۱۱۹۹۲ 
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لا النظرة الإيجابية: 

ا التوحيد هو الركن الركين للعقيدة السلفية» ويقوم على أن الله واحد» مستحق 
للعبادة» وله السيادة على الإنسان في الدنيا والآخرة. 

© السلفية هي اتباع الرسول والقرون الثلاثة الأولى المسماة بالسلف. 

ا السلفية مدرسة فكرية أيديولوجية وقانونية إسلامية. 

0 السلفية Gag‏ إلى حماية المجتمع ضد أي ضرر أجنبي» وينعكس ذلك على 
أفكارهم الأخلاقية والسياسية. 

8 السلفيون المعاصرون يوقرون ابن تيمية والشيخ محمد بن عبدالوهاب. وطذا 
ترتبط السلفية المعاصرة بالوهابية السعودية؛ حيث يعتير الوهابیون هم مصدر 
دعم وإشام السلفيين. 

ل] النظرة VALS‏ 

8 السلفية فكرة متطرفة آنتجت متطرفين يستخدمون العتف وآخرين لا 

© السلفيون ALLL‏ لدیهم القابلية البدئية للتحول اما إلى استخدام العنف لفرض 
أيدي و لوجيتهم. وإما إلى رهينة لدى الأنظمة الاستبدادية» عن طريق توظيفهم 
فيك ele ly‏ وسا 

السلفیون أصوليون نصيّون حرفيون» محصورون دائا بين أمريّن: إما اتباع 
أوامر السماء أو دخول جهنم ويأخذون الشريعة مباشرة من القرآن» والحديث 


(۱) قمت بالتوضيح والتعقيب على هذه السلبيات وتفنيد ما في تلك النظرة السلبية من ادعاء» وذلك في 
ثنايا هذه الدراسة. 
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(الذي يُعلون من شأنه في التشريع» ويحترمون علماءه مثل الألباني) والإجماع. 
من دون وضع النصوص ني سياقها التاريخي والاجتاعي والسيامي. 

س السلفيون يحضون على كراهية الآخر من خلال عقيدة الولاء والبراء. 

© السلفيون يستسهلون التكفير والطرد من الإسلام وتبرير عقاب المرتد. 

س السلفيون سبب في تعميق الفجوة بين السنة والشيعة. 

س يرفض السلفیون إعمال العقل وتقديمه على النص. 

© يرفض السلفيون استخدام القياس والاجتهاد وتقليد الأحكام من دون معرفة 
دليلها. 

يرفض السلفيون فكرة المذاهب الفقهية بالجملة على الرغم من آنهم يوقرون 
betta ll‏ 

GE 3‏ نظرة بعض باحثي مراكز الفكر الأمريكية - الذين شكلت أعماهم وفعالياتهم 
ماف هله الدراسة = اللاعاية و الا لحي لا کی اهن اوه اقزر 
في حقيقة تلك النظرة لعقيدة الولاء والبراء عند السلمین. ولحقيقة حد الردة 
ومدى علاقته بالحرية» ولحقيقة الخلاف بين السنة والشيعة"» کا جاءت تلك 
الرؤية بالجملة مرتبطة ب«(التاريخية) أو (الماضوية) المعتمدة على الانكفاء على 
الاضی فقط. وبالتالي فلم تستوعب تلك الورقات البحثية مفهوم (الاصالة) 
والذي يعني تمكن الإسلام بثوابته الأصلية من مسايرة العصرء والوفاء بمتطلباته. 
والتعامل مع مقتضياته المتغيرة. 


(۱) لا يتسع الجال هنا لتبيان تفاصيل مدى آوجه القصور الغربي في فهمه لحقيقة هذه المسائل في الوعي 


الفلا 


السلفية بعيون غربية 


|S‏ جاء وعي بعضهم قاصرا بحقيقة الرؤية السلفية للاجتهاد؛ حيث اعتبرت إحدى 
الورقات البحثية» أن الاجتهاد قائم على (القياس) فقط وأن السلفيين يرفضون (القياس) 
واستخدام (العقل) على الإطلاق؛ وذلك لاتباعهم للقرآن والحديث کمصدرین رئيسين 
للتشريع» وليس الامر IS‏ فتقديم النص على العقل کفکرة» يختلف تماما عن فكرة إهمال 
كما تم الخلط أيضا بين ما هو معروف في الأدبيات السلفية برفض التمذهب» وبين رفض 
وجود المذاهب الفقهية الأربعة لأهل السنة والجماعة من الأساس!. حيث إن التمذهب 
حوها؛ بحيث يقدم رأي المذهب أو شيخه على النص الشرعي (قرآن أو حدیث) ولا علاقة 
في ذلك بأخذ موقف رافض من كل اجتهادات المذاهب الفقهية ناهيك عن العمل Ne‏ 
ob Let,‏ الإشكالية الحقيقية لوعي بعض باحثي مراکز الفكر الأمريكية بمفاهيم 
السلفيين» وهی الاعتماد على المرجعية الإسلامية المتمثلة في النص الشرعی» وليس مرجعية 
المبادئ البشرية» كحقوق COLIN‏ وتاسیسن الوعي السياسي» وهي في الحقيقة إشكالية مع 
الإسلام ذاته. 
وتلك إشكالية لا یمکن حلها عند هؤلاء الباحیین عموما إلا ذا تخل السلفیون عن 
القرآن والسنة کمصدرین للتشریع - مباشرة أو استنباطا -» أو جعلوهما جرد مصادر ملهمة 
للتشریعات حتی یتثنی في هذا الاطار تحمیل النص فوق ما حتمله بناء على رؤية العقل 
- وحده - وتبعاً للمصالح الب جماتیة! 
۷ بعد «الربيع العربي» توجه السلفيون ae‏ السلفيين (L214)‏ = ق =a‏ 
ومرورابالسلفية العلمية الدعوية» وانتهاء بالجهاديين السابقين - في تونس وليبيا -. 
توجهوا جميعاً للعمل السيامي» ومثّل هذا مفاجأة رائعة وتحدياً مستقبليَاً للولايات 


vr 
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المتحدة في ذات الوقت. تمثل ذلك التحدي في كيفية استمرار هذا التوجه السياسي 
وتشجیعه وتطویره واستثاره في مقاومة الارهاب كا ولد هذا التوجه آیضا 
البادی مع الصالح الأمريكية؛ حيث إن تحقیق بعض مبادی الديمقراطية التمثل 
في حرية اختیار الحكام > GL‏ بالاسلامیین للحکم وهو ما یتعارض مع 
مصالح آمریکا. 
وثائيه]: امکانية انتكاسة هذا السار السلفی الحديد لاسباب متعلقة بالسلفیین 
آنفسهم. خاصة مع استمرار بعض السلفیین على نهجهم القديم» ورفضهم الانتخابات 
وفكرة الديمقراطية حتی في ظل الانفتاح بعد الثورات. أو لأسباب متعلقة بطبيعة المراحل 
الانتقالية في دول الربيع العربي» وهو ما انعكس على تصرفات الولايات المتحدة فاضطربت 
أيها اضطراب - وما زالت - في تعاملها مع هذه الستجدات؛ ففي بداية الثورات العربية 
ضغط الأمريكان عل الحكومات الانتقالية لتحقيق رغبات الشعوب. وذلك عل آمل 
- وربا تآمر - ألا GE‏ الديمقراطية بالاسلامیین؛ ثم إذا ما جاء الاسلامیون للحکم في 
مصر وتونس بمشاركة السلفیین ول یکونوا كا آرید شم عاد الامریکان وأعلوا من صوت 
الحديث عن تحقيق مصالح الولایات التحدة؛ ثم لا ظهر تناقضهم وخافوا من انتشار 
(الارهاب) بعد عزل (مرسي) في مصر عادوا مرة أخرى یعلون من صوت الحديث عن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان! وقد تسبب مثل هذا الاضطراب في علو وانتشار السلفية 
الثورية» والتي يعتبر الحامي الصري (حازم آبو إسماعيل) - المرشح الرئامي السابق - رمزا 
بارزا ها 
۸ یظهر واضحا أن الأمريكان عقب الثورات العربية مباشرة كان لدیهم خشية من 


تسییس السلفیة؛ خوفاً من انتشار الفکر السلفي مجتمعيّاء وهو ما يزيد من حالات 


۱۱۳۷۳۱ 
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الاستقطاب المجتمعي - من وجهة نظرهم -. لكن بعض باحثي المراكز الفكرية 
في النهاية أقروا بانه لا يوجد خطر داهم على المصالح الأمريكية نتيجة تسييس 
السلفيين: ولتلاق المخاطر على الدی الطويل ely‏ إحدى الورقات البحثية أنه لا 
بد من البحث عن الطرق التي يمكن بها الحد من توغل السلفيين اجتماعيّاء بشرط 
أن يكون ذلك في إطار حقوق الانسان» ودون حرمان السلفيين من تجاحاتهم 
المشروعة في صناديق الاقتراع. 

ولعلنا في ضوء هذا الشرط» وفي ضوء توجه السياسة الأمريكية بعد الثورات في مخاطبة 
الشعوب ولیس الحكومات فقط؛ لعلنا في ضوء ذلك. نتفهم فكرة محاولة تغيبر المزاج الشعبي 
العام ليقبل بإزاحة نتائج صناديق الاقتراع!» وعلى أية حال فقد اقترح أحد الأبحاث حلین 
LAL,‏ بوقفان المخاطر المحتملة على المدى الطويل: 


آو ضا: الصير fe‏ السلفيين حتی الاعتدال التدريجبي للآيديو لو جية السلفية نتيجة العمل 


9 ۲ 1 ۳ 9 ۰ 2 4 م th‏ 
السیامی. (وهو ما راينا نتائجه في بعض الأحزاب بعد ثلاث سنوات من الثورات). 


لى الرغم من خاوف بعض الباحثين المحتملة من السلفيين» فقد استقر الأمر 
seu‏ اغلب باحثي fl.‏ الفکر الذین Als se‏ اليحشة و فعاليا+ تهم في هله 
الك esl;‏ سييس السلفیین ضرورة؛ و أنه أصبح هدفا رئیسا في الوقت SET‏ 
ولذلك جاءت مجمل توصياتهم Ob‏ يكون تحديد الموقف من السلفيين بناء عا 
مواقفهم العملیف ؛ ولیسن بناء عل أحاديثهم اللطيفة باللغة الانجليزية وأن يكون 


دعجهم he‏ کدلك oly‏ ها على مواقفهم العملية من ضرورات الامن | القومي الأمريكى. 


السلفية بعيون غربية 
ولعل من متطلبات هذا التسييس من وجهة نظر كثير من هؤلاء الباحثين - |S‏ يبدو لي - 


أن تكون مارسة السياسة عن طريق الأحزاب فقط لا الجماعات. والتي يجب عليها بدورها 
أن تكون حمعيات خيرية ودعوية أخلاقية فقط. وتترك السياسة للأحزاب. 


تهم مادة هذه الدراسة - حول دخول السلفيين المعترك السياسي هذین 
السؤالين: 


س: هل دخل السلفیون معترك السياسة كنوع من المشاركة السياسية أم كرغبة 


۰ من الأسئلة التي طرحها بعض باحثي مراكز الفكر - الذين شكلت آعیاهم 
وفعاليا: 


الأيديولوجية؟ 


في أهيمنة 
س: هل يحافظ السلفيون على نقائهم 


العقائدى أ 
وابتهم؟ 


to. ۳ ۳‏ 
ندي ام حاولو 
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مسلمين» ولو في الظاهر 
)1( قمت بالتوضيح والتعقيب على هذه الرؤى وتفنيد ما فيها من ادعای وذلك في ثنايا هذه الدراسة. 


۱۷۵۱ 


السلفية بعيون غربية 


لم ينخرط السلفيون في السياسات الديمقراطية قبل الثورات؛ نظراً لعدم قبوطم 
بالدولة العلانية الحديثة» واعتقاد السلفيين أن تشريع القوانين ليس للبرلمان 
المتتخب, بل هو من حق الله فقط. 

DEV رأى السلفیون في آزمان الاستکانة السياسية أن تنقية الإيهان» وممارسة‎ om 
الاسلامية اليومية ستودیان إلى تغيير الدولة والجتمع. ولذلك قدموا الدعوة‎ 
والتربية والتزكية على دخول العترك السیاسی.‎ 

السلفیون الشارکون ني احياة السياسة حالياء لا يتطلعون إلى سلوك سيامي 
سلفي» بقدر ما يتطلعون إلى كيفية تفسير النصوص الدينية التي تشكل 
آیدیولوجیتهم» بل كان دخوضم SLE‏ السياسة بالأساس Leb‏ من النفعية 
(وليس من تطور الطبيعة الأيديولوجية للسلفيين) باستغلال جو الحرية الناتج 
عن الثورات» حتى يملؤوا الفراغ» ومن ثم ينشرون أيديولوجيتهم. 

كانت حرب الخليج الثانية هي بداية التوجه المعاصر من السلفيين للسياسة» ثم 
تبنی السلفیون العملية الانتخابية بعد عقود من البعد والتندید بالديمقراطية؛ 
باعتبارها غير إسلامية» وانتشرت الأحزاب السلفية التي يُعد تزايدها تحو لا 
هائلا وقطيعة مثيرة عن الوقف السلفي النموذجي العقائدي السابق» وقد 
ترتب على ذلك كله تغيرات عدة منها: 

2 لم تعد فكرة تقديم الدعوة والتربية والتزكية على دخول المعترك السيابى هي 
السائدة بين السلفیین بعد الثورات العربية. 

oe‏ احتاج تبریر دخول السلفیین إلى الساحة السياسية إلى فتاوی جديدة والتفاف 
على التصوص بطريقة متكلفة. 


۳۲( 1۳ أحد باحثى sly‏ الفكر ٤‏ هذه الدراسة أن قبول السلفيين للديمقراطية 


أكلاذا 


السلفية بعيون غربية 


واجه صعوبة كبيرة؛ لانها لم تأت مباشرة من (القرآن أو السنة أو الإجماع)ء فقبلوها 
كآلية وليس كفلسفة» وبالتالي فتقبّل السلفيين للديمقراطية البرلمانية في أعقاب 
الثورات العربية ل ينه تماما التعقيدات المرتبطة بالمنهج السلفي ذاته وإمكانية 
استخدامه للقوة؛ وذلك ON‏ تحول الحركات السلفية الراديكالية وانضامها إلى 
التيارات السياسية يؤدي إلى اجتثاث التطرف في الأنظمة الديمقراطية الراسخت 
آما في الأنظمة حديثة العهد بالتسلط فربا يؤدي ذلك إلى تأخر عملية التحول 
الديمقراطي» ورب| تعطيل وزعزعة الاستقرار في المنطقة» والسبب في ذلك ما قد 
ينتج من فوضى تفتيت المشهد السلفي؛ حيث إن كثرة منهم غير مرتاحين للسياسة 
أو یمارسونا بحذر. 

اتبع الأمريكان لاستيعاب السلفیین» وخاصة الجهاديين منهم أثناء الراحل 
الانتقالية في دول الربيع العربيء اتبعوا سياسة الترهيب بالأجهزة الأمنية العربی 
ومشاركة المعلومات الاستخبارية معهاء وسياسة الترغيب بالدعوة لإتاحة 
السار السياسي شم وإقامة مشروعات لتنمية وتوجيه الشباب» والدعوة لنبذ 
الإقصاء والتهميش والتعامل الأمني الشرس دون تمييز بين أقلية الأفراد أصحاب 
التوجهات العنيفة» والآكثرية أصحاب التوجهات الدعوية. 

يعتبر ال هاجس الأعظم والخوف الأكبر لبعض باحثي مراكز الفكر في هذه الدراست 
هو لجوء السلفيين لاستخدام العنف والإرهاب في مقاومة الميمنة الأمريكية 
على النطقة. أو الإضرار بمصالحها القومية بالمنطقة» ولذلك رأى بعض هؤلاء 
الباحثين أن وجود حصة للحركة السلفية في الحياة السياسية دفعها إلى مارسة 
انضباط غير مسبوق؛ وبالتالي رأت مراكز الفكر أنه ينبغي تشجيع اتجاه السلفيين 
الجديد - مع عدم المبالغة فيه -» ومنحهم مساحة لمواصلة تطورهم الأيديولوجي؛ 


۱۱۷۷۲ 


لأن توفر الديمقراطية كمنفذ أكثر إيجابية للتغییر» يوفر بدیلا عن العنف» كما أن 
فشل العملية السياسية السلمية وتحقيق الديمقراطية» يعتبر بمثابة هدية لتنظيم 
القاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى؛ حيث ستصبح حجتهم Ob‏ العنف هو 
الخيار الو حبد الفعال! 

يشوك من خلال تفاصیل کثبرة من الورقات البحثية التي شکلت مادة هذه 
الدراست أن دخول السلفیین LL‏ السياسية کان له تأثر بالغ فيها؛ حیث آصبح 
كثير من التجمعات السلفية آشبه ما یکونون بججماعة ضغط - إن جاز التعبیر - فقي 
دول الربیع التي وصلت فیها أحزاب إسلامية للحکم. وقعت هذه الأحزاب بين 
مطرقة العل‌انیین وسندان السلفیین. ورغبة الليبراليين الإسلاميين (ا لا صلاحیین) 
في أن یر ثوا الاسلامیین (التقلیدیین) وتحين الفرص ناهيك عن |عداد المؤامرات 
من الأنظمة البائدة للانقضاض على تلك الثورات. أو على الاقل اجاد دور مهم 
لأنفسهم في النظم الجديدة» دون أن یتحمل كثيرٌ منْ هؤلاء جیعا تكلفة وجودهم 
في الحكم ومسئوليتهم آمام الشعوب الطامحة في تحسين الاوضاع الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية التي خلفتها سنوات القمع. 

تعتر تجربة حزب التور المصري السلفي تجربة فريدة من نوعها؛ حيث غها المرة 
الأول التي يتطور حزب سلفي حتى يتصدى لمحاولة تقديم نموذج لليبرالية 
الإسلامية بقشرة سلفية: كا أن ارتباطه الوثيق بعزل رئيس (إسلامي) في 
۳ ۷ ۲ وتأييده الحكومة الجديدة بعد ذلك؛ دون أن یاخذ مكاسب 
سياسية واقعية فلم يشارك في الحكم أو الوزارة؛ سيفوّت عليه آمام الجماهير أن 
یلعب دور العارضة Leal‏ وبالتالي یصبح ازب لا هو مارك ف السلطة ولا هو 


مقبول OIL pale‏ یمثل العارضة. 


السلفية بعیون غربية 
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۱۷۸ 


السلفية بعيون غربية 


قبل ارات الحرم دع راماك لعفن Sell Sia‏ الا مگیم soe)‏ 
مكانة الصوفية ودعمهم حتى يقاوموا مد الإسلاميين العاملين بالسياسة عامت 
والسلفيين خاصة ولكن بعد الثورات العربية تغير UE‏ فقد كشفت إحدى 
الدراسات أن الحضور السلفي في الواقع ss!‏ ارا و افو من apt‏ ا 


نظرا لارتباط الأخير الدائم بالسلطة الحاكمة» ومن تم شكل ذلك wate‏ | 
: فکر كثير من باحثي مراکز الفکر الأمريكيةء فلكي يتم مقاومة الاسلامیین 
ET NT‏ الي a,‏ ی اس eas‏ واه ماو از 
و — اھ کو وین بالصو فیین؛ وهو ما رأيناه في التجارب 
السلفية التي عرضتها. 

۸ تری احدی الورقات E‏ آأنه فى حالات اخلاف والصراع بين الإسلاميين 
د سواء كان ۳ (إخواني / سلفي) أو (سلفي/ سدقي )؛ فان فرص تدخل 
الأمريكان تقل. ل يصبح لا حاجة اھا pe‏ لا يرسخ الأمريكان فكرة دعمهم 


pare‏ ا لا سداد 
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(صناعة التفوذ) وهي إحدى الخيارات المتعددة للإدارة الأمريكية التي يحدد 


اختيار مناسبتها عوامل عدة ليس مو ضو عنا دک ١‏ هاالان. 
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و تتلخص هذه الاسثراتيجية بشكل 5 ركز في (تغديه النزاعات احفیعه المحدودة وا و مه‎ 


ol foal‏ ا Gy‏ افيمنة وخلق مررات التدخا الا مریکی ف المناطق الستهدفت وإيجاد 


السلفية بعيون غربية 


الأصدقاء! وهذه النزاعات السیطر ede‏ يطلق علیها «Low intensity conflicts)‏ آي 
(الصراعات منخفضة GAL‏ ولذلك یکرر (کیسنجر) فكرة (إدارة الأزمات) ولیس حلها. 
والواقع المعاش che‏ أن قطاعات من (السلفية العاصرة) استطاعت أن تخلق هذا الناخ 
بكل جدارة! 
فلا خفی على منصف صادق أن بعض السلفيين قد يضخمون القضايا الرمزية ویقزمون 
القضايا الکبری كما أنهم قد يركزون تركيزاً مفرطا على القضايا الأخلاقية أكثر من تناوهم 
الإشكالات الأخرى. كالاقتصاد وأنماط الحكم» مثلاء ومن خلال قضايا السلفيين الضخمة 
يتم توجيه بعضهم بخبث شديد عن طريق إثارتها إعلاميّاء ولو لم تكن موجودة واقعيّا؛ أو 
كانت موجودة بشكل محدود وضیق. وذلك لإيجاد تلك الصراعات الحدودة» وجرٌ القوى 
الفكرية والسياسية واستدراجها إلى التطاحن حول القضايا الرمزية والشكلية والصغيرة؛ 
بحيث تمتص الطاقة الاجتماعية دون المساس بمصالح اللاعبين الكبار أو القضايا الكبرى. 
پیدو هذا فی| تقلتاه من بعض قا كرس بعض الورقات البحية ل هله الدراسته 
ns‏ عتم ارک ای Gy Sh‏ فى مفو Lely.‏ وفرتنن go May tj Nido‏ 
زواج البنات عند سن التاسعة التي نشأت في الغرب قبل Col SI‏ وتم استدعاؤها 
pal‏ بعد ثورة يناير» وكذلك مسألة ازدياد النفوذ الإخواني في مصرء وهو ما عرف باسم 
(الأخونة)؛ ومسألة السباحة الإيرانيةء والضباط اللدحن؛ حیث كان رب النور السلفي 
دور مهم في إثارة تلك المسائل وغيرها. 
۲۰ تعتبر الاستراتیجیات الستة - التى نقلتها سابقا - والتي شكلت سياسة (التكيف 
الاستراتيجي) للتعامل مع الإسلاميين عموماء وفي القلب منهم السلفیون يمثابة 


Spl‏ لفاه الا ختیاری بالسعودية. 
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السلفية بعيون غربية 


خريطة طريق عملية لتحجيم النشاط السلفي والتوجه به نحو تجمع سياسي 
برجماي لا يعارض الليبرالية ويكون ذا قشرة سلفية» أو على الأقل فرض سياج 
وإطار حول السلفيين الممارسين للسياسة. 

تقديم بعض الباحثين في أعمالهم البحثية اقتراحات وتوصيات للإدارة الأمريكية 
بزيادة المساعدات وبرامج التنمية والتطوير لدعم الديمقراطية أو مصالح 
الولايات المتحدة في النطقة العربية» Mal‏ على أن الأمريكان يعتمدون في صناعة 
نفوذهم الضاغط على تقديم الال السيامي والنح المجتمعية. 

اعتماد أمريكا على تقوية الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الدول التي تخشى فیها 
من ازدياد نفوذ السلفية» وكذلك التعاون المعلوماتي والإنائي مع تلك الأجهزة 
- كا نقلته من بعض الورقات البحثية -» يجعل الولايات المتحدة قوية القلب 
في اتخاذ بعض القرارات التي قد تؤدي إلى بعض حوادث العنف المحدودة في 
هذه البلاد - طالما ظل ذلك بعیدا عن أمريكا نفسها -» أو بعض الضرر الطفيف 
ببعض مصالحها - تقدره حسب كل مشكلة -. وذلك حتى لا يكون خوفها من 
اشتعال العنف والارهاب ورقة ضغط عليهاء ولكنها في الوقت ذاته ليست على 
استعداد مطلقا لاتساع دائرة العنف على المدى البعيد؛ بحيث يخرج لها جيلاً تعتبره 
إرهابيًا. 

ترسخ في وجدان الشعوب العربية بالجملة في العقود الزمنية الأربعة الأخيرة 
عاطفة حب الاسلام والاقبال على دعاته» كما ترسخ لديا أيضاًء - لأسباب ليس 
le‏ ذكرها هنا - رفضهم فرض الأيديولوجيات - الإسلامية عامة والسلفية أو 
الجهادية خاصة - ويكفي لكل من يريد أن يلقى الإسلاميون رفضاً شعبيّاً أن 
يروج - بالحق أو بالباطل - عن أي فصيل إسلامي أنه يسعى لفرض أيديولوجيته 


۱۸۹ 
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على المجتمع» ویعتبر الجتمع الليبي ذا التوجه الإسلامي والذي لم يعط غالبية 
آصواته للاسلامیین في ول انتخابات بعد ثورة فبرایر مثالا واضحا عل ذلك. 
۶ بالنظر إلى واقع السلفيين عموما في دول الربیع العربي بعد مرور ثلاث سنوات 
على الثورات» نجد أنهم خترون بين آمرین؛ إما الدفع بهم حارج اللعبة السياسية» 
ومارسة الاقصاء شم Lely‏ القبول بنسبة ما من الشاركة في نظم جديدة ستتولد 
في دول الربیع العربي لا یکون السلفیون طرفاً فاعلا فيها إلا 151 قبلوا بالتخلي عن 
مبادتهم السابقة» والسير في ركاب ما یسمی الاسلام الليبرالي. 
۲ ثانیا: استشراف للمستقبل في ضوء الأعمال الواردة في هذه الدراسة: 
يتوقع الباحث على مدی العقدین القادمین - باذن الله - أن يزداد التوجه نحو السلفية» 
وهو ما توقعته أيضاً بعض ورقات لبعض مراکز الفکر الأمريكية. 
ویتوقع أن تظل النظرة الامريكية للسلفية متراوحة بين الإيجاب والسلب. مع غلبة 
النظرة السلبية على السلفيين ALLL‏ ویتوقع أيضا أن تظل آولویات السياسة الخارجية 
الأمريكية وتوجهاتها ومصا حها ومبادئها نحو السلفیین |S‏ هي کما عرضتها الدراسه. 
وني ضوء ذلك یتوقع الباحث استمرار (سياسة الدمقرطة) و مارسة ضغوط أمريكية على 
الك مات العربية من آجلها؛ عل VE‏ تکون تلك السياسة سب لانفراد الاسلامیین عامة gf‏ 
السلفیین خاصة GEL IL‏ فهي (دمقرطة محدودة) ها غطاء شعبي کغلاف ديمقراطي يحول 
دون تغیرات جذرية تضر مصالح الولایات التحدة التي تم عرضها في البحت. وتسمح 
للاسلامیین بالشار as‏ في السلطة وتحول دون اقصائهم. 
وتوقع الباحث أن یقبل ذلك قطاعات من الإسلاميين وني القلب منهم بعض السلفيين» 
وأن یرفض ذلك قطاعات آخری لعلها تکون آکبر وآوسع. 


۱۱۸۲۱ 


السلفية بعيون غربية 


کما يتوقع آیضا أن تنشط مراكز الفكر وكذلك الإدارة الأمريكية في سياسة (التكيف 
الاستراتيجي) مع السلفيين» ومحاولة توظيف بعضهم كبديل عن الصوفيين لمواجهة غيرهم 
من الإسلاميين» وهو ما يستلزم استمرار باحثي مراكز الفكر الأمريكية في متابعة السلفیین 
الميدانية» وتحين الفرص لإجراء الحوارات معهم» مع حصرهم بين الترغيب والترهيب - كا 


عرضته - . 


وأتوقع على الدی الأقرب أن ينعكس SE‏ تجربة الثورة المصرية بعد عزل (ey)‏ 
واستمرار حالة النزاع السیاسی والاجتاعيء. وكذلك SE‏ تجربة الثورة التونسية بعد 
تنازل حزب النهضة عن السلطة أتوقع أن ينعكس ذلك كله بتحولات كبرى في السلفية 
وحدوث تمايز حاد بين السلفيين» فأحسب أن قطاعات من السلفيين ستعود ک| كانت لا 
Jats‏ إلا بتلقي العلم وبالوعظ والارشاد وأحس ب آله ستظل أيضاً الفتة الدافعة داق عن 
أي حاكم تدافع عن الحكام الجدد. وربا سینمو التوجه نحو الحاجة للعنف لدى قطاعات 
من السلفیین» و إن كان ل يرق تلمارسة وري | ستزداد مارسة العف من التجمعات السلفية 
الجهادية في سیناء وليبيا وجبال تونس. 

وأتوقع أن یکون ذلك في إطار حدود یمکن السيطرة علیه؛ بحيث سیتم توظیفه سياسياً 
من الادارة الأمريكية والأنظمة الحاكمة لتخويف الشعوب. وترسيخ الاستقرار - ال هش - 
الذي يخدم مصالح أمريكاء وابقاء السلفیین الذين لا يؤمنون بالعنف أو الذین لا ییارسونه 
تحت نسبة ما من الضغوط الأمنية محليّاً وإقليميًاً ودولیا. 

وأحسب أنه سينمو توجهان سلفيان ظهرا بالفعل - من قلب الحركات السلفية الموجودة 
Wel‏ - نتاج تحولات الثورات العربية. 

أحدهما: اتجاه سيامي برجماتي متوائم مع الليبرالية لکنه بقشرة سلفيةء وربا یکون حادا 
وشدید الخصومة مع بقية السلفيينء leg‏ یکون لينا متعاوناً من النظام الحاكم» وستکون مصر 


۱/۹۳۱ 


السلفية بعيون غربيه 


حاضنة هذا الاتجاه» ley‏ يتم تسويق هذا النموذج إلى بقية الدول العربية» وأحسب أنه سيلقى 
دعا من الحكومات Cle‏ وإقليمياً ES poly‏ حتى يرسّخ آقدامه في الوجود بطريقة أو بأخرى 
بعد أن ple‏ فعلياً عن أصله السلفي الذي خرج منه» وبالتأكيد سيتم توظيف هذا الاتجاه 
ساسا وإعطاؤه عفن الکاسب المحذودة الك تلك القشرة السلفية في النهاية - تاهيك 
عن عدم انضباط أفرادها على هذا النهج - ستكون عائقاً أمام تقبله اجتماعيّاً بدرجة أقل. 
ونخبویاً بدرجة أعلى» والأرجح أن كثيرين من السلفيين العادیین - وليس القيادات - الذين 
سيقبلون التماهي مع هذا الاتجاه سیتبعون تأويلات شرعية تبيح لهم هذا التماهي وتعززه. 
لكن تلك التأويلات لن تكون في حقيقتها إلا كنوع من اتقاء السلطات الحاكمة» والخوف من 
الوقوع تحت الضغوط الأمنية» والرغبة في العيش بسلام وأمان كا كانوا يعيشون لعقود قبل 
الثورة» وهذا كله سیجعل هذا التوجه ليس موثرا بالدرجة الرجوة منه» وربا تتطور الأمور 
ويتم في النهاية إبعاده عن الحياة السياسية إذا عُلم يقيناً عدم قدرته على أن يكون نموذجا 
يحدث تحولات مفاهميّة حول التصور الإسلامي لدى قطاعات كبيرة من السلفيين. 

والتوجه الآخر: سياسي ثوري مُقَاوم یتحرك بعقيدته في الحياة في إطار شمول الإسلام» 
ویمارس الدعوة من خلال السياسة» ویهتم بالشأن العام» ويجمع بين روح المعارضة السياسية 
والقاومة deel‏ الا مریکنة, 

ولعل ذلك التوجه لا يكون مقصورا على البعد الأيديولوجي (الديني) فقط؛ ولا يتخلى 
تماماً عن النبرة السلفية الإصلاحية المعتادة» ون كانت ستخفت. وسيعلو صوت القاومة. 

إن تلك السلفية الثورية مومت مازالت تتشكل» وهي بمثابة تيار ثالث (سلفي) خارج 
من نتاج تجارب الربيع العربي» وعماده الشباب» وخاصة طلاب المراحل الثانوية والجامعية 
الذين عايشوا تحولات الثورات العربية لمدة ثلاث سنوات من عمرهم. فهو تيار يجمع بين 
السلفيات الأيديولوجية والإصلاحية والجهادية؛ ويتلاى إشكالياتهم؛ فلا هو سيتقوقع 


۱۱۸۶| 


السلفية بعيون غربيه 


على نفسه وينشغل بتحصيل العلوم فقط ولا هو سيتورط في استخدام السلاح للتغيير 
ومقاومة الهيمنة الأمريكية في المنطقة؛ gad‏ على نفسه» ویتم لفظه اجتماعبًاء ولا هو سيسير 
ببطء وتدرج الإصلاحيين» حتی إذا ما وصلوا للحکم يتم الاطاحة بهم وبتأیید شعبي 
ولکنه سینتهج بعد الاهتمام بتأصيله العلمي والوعظي نبج مقاومة تلك اهيمنة عن طریق 
الارتباط الوثیق nal Lh‏ وتفعیل كل آدوات الضغط الشعبي المتاحة» ونشر آفکار المقاومة 
وعدم الرضوخ وال ستسلام. 

لکن هذا التوجه في البداية ربا يواجه إشكاليات عدة في تنظیم نفسه» وافتقاد قیادات 
(کارزمیة) له» ناهيك عن قبول الجتمع والانظمة الحاكمة له» وبالتأکید سیواجه معارضة 
سلفية من الوعاظ التابعين للحکام ومن الجهاديين» وأيضا من السیاسیین أصحاب القشرة 
السلفية» ناهيك عن ممارسة ضغوط (قليمية وأمريكية عليه» وعلى آفراده الأصغر سا 
ليتحولوا إلى الاتجاه السياسي البرجماتي ذي القشرة السلفية» لكن أتوقع ألا توصي مراكز الفكر 
أو تسمح الادارة الأمريكية Ob‏ تكون تلك الضغوط بالدرجة العالية التي يخشى منها أن 
حدث لدى هذا الانجاه انتكاسة تؤدي به إلى الابتعاد عن السياسة والتوجه للعنف. فبالجملة 
سیتم الصبر عليه يتا تنصب له الفخاخ آملا ی حوله مع الزمن» واحسب أن تكون دول 
الربیع العربي التي نقلت تجربتها السلفية في هذا البحث حاضنة لهذا الاتجاه السياسي السلفي. 

وأتوقع آیضا أنه في حالة انتهاء الصراع السيامي والاجتماعي في مصر بعقد مصالحة - أو 
نحوه - تنهي حالة الاحتقان والانغلاق آتوقع أن ينفض السلفیون الذین تاهوا مع الاتجاه 
السیامی البرجماتي ذي القشرة السلفية» عن هذا الاتجاه» ولن یبقی فيه الا قادته وبعض 
الشات الذین نشووا والتحقوا به بعد By gh‏ ینایر. 

وأما الاتجاه السلفي الثوري القاوم فأتوقع له في حالة انتهاء الصراع السياسي والاجت‌اعي 
آن تتحسن اوضاعه كرا وسیکون غل جذب أكثر للشباب؛ وبالتاکید سیتطورء ولکن 


۱۱۸۵| 


السلفية بعيون غربيه 


يصعب جد تحدید ماهية هذا التطور OV‏ وسيتعاون مع الإسلاميين عامة» ولكنه لن 
ینصهر في اتجاه آخر؛ لأنه ربا في هذا الوقت يصبح كياناً كامل الاستقلال! 
۲۳ ثالثاً: التوصيات العامة: 
8 'العداية د اكز ادرا سات الي و ا میا ماديا easy‏ 
۲ إنتاج مواد إعلامية وفكرية موجهة لباحثي مراكز الفكر والإدارات الغربية في 
محاولة للتأثير عليهم على قدر المستطاع» ویفضل آلا همل في هذا التوجه الاهتام 
بمخاطبة الشعوب الغربية» فهي أقوى تأثبرا على مراكز الفكر والإدارات الغربية. 
۳ البدء في إقامة بعض المشاريع الصغيرة الشعبية» التي تكون نواة لفكاك الامة من 
الوقوع تحت ضغط الحاجة SIU‏ السياسي الأمريكي في دول الربيع العربي. 
۶ الاستمرار في متابعة بعض منتجات مراكز الفكر الغربية عامة» وإعداد التقارير 
واستلهام الدروس والعبر وتوخي GALI‏ وذلك كله من تقاريرها. 
٥‏ ضرورة تمييز - وليس فصل - الجانب الدعوي عن الجانب الحزبي السیامی لدى 
السلفيين الممارسين للسياسة وذلك في إطار احترام التخصص وليس تقسيم الأفكار. 
) حتمية ابتعاد السلفيين عن السقوط في فخ الاستدراج نحو العنف أو التوجه لا 
يسمى بالليبرالية الا سلامية. 
۷ عدم انجرار السلفيين إلى نوع من العناد أو المكايدة المجتمعية مع الشعوب العربية. 
(A‏ ضرورة اعادة النظر في التراث السلفي الرافض للمارسة السياسية» وتقديم 
تنظیرات جديدة تناسب الواقع؛ وخاصة من السلفیین الذین ییارسون السياسة 
(۱) انظر: أحمد عمرو (الحركة الاسلامية وجدلية التمییز بين السیاسی والدعوي) الر كز العربي للدراسات 
الإنسانية» سلسلة ری معاصرة (۱9) السنة الر ابعة - العدد الخامس عشر - جادی الآخرة ۱۳۳ هب 
مايو ۲۰۱۲ م (V0 wo)‏ 


حيث يرى الأستاذ أحمد أن المصطلح الذي يجب استخدامه في ذلك هو (التمييز) وليس (الفصل)؛ لأن 
«التمييز يعني أن العمل السیاسی أساسه النسبية» وقائم على التقدير والتوازنات والمصالح والمفاسد». 


۱۱۸۲۱ 


سے السلفية يعيون غربية 


فعليًاً ولدهم أحزاب» وذلك حتى یتخلصوا ما يعانون منه من تناقض التأصيلات 
السابقة مع الواقع العملي الذي اعتمدوا فيه على فتاوى وتأويلات سريعة لا تتمتع 
برصانة ورسوخ تأصيلاتهم السابقة التی كانت ترفض المارسة السياسية. 
ضرورة عمل بحث تخصصي موسع يفرّق بين البرجماتية النفعية» ومبداً مراعاة 
المصالح والمفاسد في الإسلام. 


۰ ضرورة عدم إهمال السلفيين خاصة؛ والإسلاميين dale‏ نشر الفضائل ومنظومة القيم 


الإسلامية والدعوية والتي هي عاد فكرتهم أصلاء مع عدم العودة للسلبية السياسية أيضا. 


۰ آيا كان رضاء التونسيين عن النتائج التي آل إليها الربيع العربي عندهم» فيجب 


عليهم استغلال فترة امدوء والوتام النسبي حالی والتوجه نحو العمل الدعوي 
والمجتمعى. لمواجهة المد العلمانی والتشويه المجتمعى للفكرة الإسلامية. 


١‏ ضرورة إعادة الاهتام بالنشاط الدعوي والاجت‌اعي في ليبيا مع إبراز قيادات 


مجتمعية» وإعادة هيكلية للتيارات السلفية من أجل القبول المجتمعى. 


'! ضرورة اندماج الكتائب السلفية المسلحة في ليبياء والتي تخلت عن فكرة نشر 


الأيديولوجيات بالعنف وتوجهت للعمل الثوري في بداية الثورة» ثم للعمل 
السياسي عند إزاحة القذافي» ضرورة اندماجها في إطار الدولة مع صان بقاتها 
يقظة منعا لحدوث انتكاسة بعودة بقايا نظام القذاني؛ وذلك نظرا لخصوصية الحالة 
والثورة الليبية. 


۱ ضرورة أن يكون للسلفيين المصريين جميعاء دور رائد في إنباء الاحتقان المجتمعي 


القائم على الصراع السیاسی؛ حيث إن هذا الاحتقان هو أخطر ما يواجه المجتمع 
المصري منذ عقود. 


وآخر دعوانا آن الحمد aU‏ رب العالمین 
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السلفية بعيون غربية 

اهتمت المراكز البحثية الأمريكية بتحديث قاعدتها 
السياسية العلمية والميدانية حول المنطقة العربية 
من خلال العديد من المشاريع البحثية والدراسات. 
والتي أسفرت بدورها عن العديد من المقالات 
والأبحاث والتقارير التي شرت بعد ثورات الربيع 
العربي. وقدمت تصوراً عن الواقع الجديد في 
المنطقة. وخاصة عن القوى الجديدة الصاعدة في 
أعقاب الثورات. ومن بينها القوى السلفية. والتي 
يطمح هذا البمث أن يلقي الضوء على بعض 
من إنتاج آبرز هذه المراكز والمتعلق بها؛ للأجابة على 
السؤال الرئيس في هذا البحث: كيف تناول باحثو 
المراكز البحثية الأمريكية السلفية بعد ثورات 
الربيع العربي؟ 
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